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اجه له رب المالين » والصلاة والسلام على جميع الآنبياء والمرسلين » 
وخاصة على لخر رسل الله سيد الأولين والأخرين »> سيدا جد وآ له وصمبه 
السادة القادة الطيبين الطاهر ين . والتابمين لهم باحسان إلى يوم الدين . 

قبل التحدث عن «وسى إن ميمون الفيلسوف الاسرائيلى وكنابه 
( دلالة الخائرين ) أريد أن أشير إشارة عارة هنا إلى رجال من البيود و رفوا 
فی مطاوى التار خ الاسلاى با أثاروا على طول التاريع فى البلاد الإسلامية ٠ن‏ 
أحداث يجب استذكارهاء لما فى ذللك من عبر تدعو الى الةظة والتبصر . ن 
هؤلاء عبد الله بن سبأ امروف بابن السوداء الوالى ۽ كان يتمثر فى أذياله فى سبيل 
الركض وراء إثارة نكن بين الصحاية رضى اب عنهم متنقلا بن امن والمجازء 
والبصرة والسكوفة » ومصر والشام »> للدس وتعكير الصفاء بين الم _لمين فى عهد 
عنان وعلى رضى الله عنها أيام كان المسلمون ماخبر وا أساليب الما كرين » وطرق 
فتن الغائنين » من قوم ببت أهل غدر وكذب ولجور على مافى صميح البخارى 
وغيره » ونتائح لاك الدتن مائلة أمام كل باحث » مدونة فى كتب ثقات المؤرخين » 
من عاساء هذه الامة من مئال ابن ألى خيثمة وان جر روان عسا کر وابنه 
التسعانى وابن الجوزى وابن الآثير وابن كثير والقريزى وغيرم اض اا عا عو 
مدون فى كتب التدل الؤلمة على لوال الثرون > رغم محساولة بمض المفطين 
من أناء اليوم إنككار وجود شخص يتال له عبد الله بن #۴ فطلا عن ن كون 


— مح حسم 


أحدث تلك الاحداث » ضاربا أقوال هؤلاء القادة الى_ادة عرض الائط فا 
يس بنى العمومة -- والعرق دساس - وشأن هذا الصدف هن الكتاب شأن 

من يق صلة امماعيل عليه السلام يفكة ».وشأن من ینکر وجود شخص يقال له 
عیسی بن مرم عليهما الشلام فى محاولة إتسكار الس فى رابعة الهار ٠‏ وسيف 
ابن عر العيبى الذى ساق ان جر ير تباء أينسيأ بطر به ضعفه أناس إلا أنه 

من توق ف غهد الرشيد ؛ قيكون من آقدم من آلف فى التاريخ فى الإسلام ء فاذا 
|تفرد خير يناقض رواية الآ خربن فى التارخ أثر فيه تضعيف المطمفين فنتوقف 
فى رءايته ياحئين عا يمكن أن يكون له فى تلك الرواية من غرض خاص » کا قملنا: 
فى أ خبارم عن حروب الردة التى ر عا يكون أنفراده قيها عا تخا لغدرواية الاخربن 
ناشئا من عطفه على بنى أعمائه ۽ بنى كيم الذين سل عابهم خالد ين الوليد 
السيف » وايس ف أنياله عن ابن سبأ مثل هذه التهمة » ولا هو انترد قيها دا 
هو يناقض رواية الآخرين قيهاء والثتنة كانت قائمة فى ذلك المهد فلا بد هما ٠ن"‏ 
مدير » وقد ذكره من ذ كره من غير أن يتهمه أحد عن ٠ؤرخى‏ الإسلام فعصره 
و بعد عصره بالكذب فى هذا اعابر خاصة ء بل تابمه من لعده يتسجيل بره 
من غير إنكار»ء وقد انكدف ال تر عن «تن ابن سبأ فى دهد على بن ا طااي: 
کرم له وجهه ف عرد بأنياء “لك الكن فى دهده کرم الله وحبه . ونتن الهدبن 
متواصلة اذا يكون وجه استبعاد أن يكون هو »در الءتن فى عبد عمان رذى اد 
عنه أيضاً # قنتنه فى المهد اللاحق | كال لفتنه فى المبد التاق » والثىء ٠ن‏ 
مجدنه لايستغرب » ومسمى قومه فى الدتن طول التار م حقيقة »وم اماي 
إلا من هو ضالم مم فى آآخر الزمن » وقد عرفهم الناس فى كل دور» بام أل" 
مكر وغدر ل کا سبق سل فاستيماد سمی ابن سيأ ف النتنة فى عبد عمان. 
ببد اعتراف مل جولد زیر اليوودى بلك يكون با لليوود فوق اليهود. 


أنفسهم ۽ وسيف بن عمر ٠ن‏ رجال جامع الترمذدى » فلا 1-تغتى عن أنبائه کا 
لا يستغتى عن أنباء الواقدى حينا لا قكون الترمة قائمة . 

وابن سبأ هذا هر الذى ابتدع عقيدة الرجدة بعد الموت فى الدنيا لعلى كر م 
الله وجهه واغيره من الأئمة والقول يتناسخ الأرواح وتقمصها فیالاجساد كا 
هو التوارث فى تلمود اليهود -- وکان يزعم أن علياً لم يقتل » وأنه خی » وأن فيه 
الجزء الإ هى » وأنه هو الذىجيء ف السحاب » وأن الرعدصوته » والبرقسوطه» 
ومن ان سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة » وعنه أخذوا القول ملول 
الجزء الإآاللى فى الأعة ومد على کرم الله وجهه كا فى خطط المقريزى (4-عه!) . 
وهو مذهي ملاحدة الاإسباعيلية العبيديين ‏ حكام مصر قيل الأبوبيان - 
و إدعاؤم النسب الناطمى بعد اعتراف من اعترف متهم بأن اثهاء عبيه !له ايس 
بولادى استقرارى بل بالاس ةيداع مجلية لزء الهازئين » فا دعوام النسب الى 
إلا إفاك وزور عندأمثال ابن رزام والباقلانى وعبدالقاهراليقدادى وا بنالسمعاى 
وای السیں القدورى وألى حأمد الإسترانى وابزالاً كنانى وأ ىالطيب الطبرى 
وأ عبد الله الصيمرى والمرتضى والرضى وابن الأزرق وابن الوزى وسبطه 
وأين :يمية وان الم والذهى وابن حجر والدّمس السخاوى والشمس بن طولون 
وغيرم . واستبعاد ابن الآثيراستسكار نسبهم وم يحرد ء وله وهام محدودة ء وابن 
خلدون متحرف عن أهل بيت الرسول صلى اله عليه وسلم فيتشرح صدره امز 
تلاك الخازى إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام کا يقول أين حجر وغيرى 
ولكن هذا انبام فظيع ولمل هذا من أغلاطه المعروفة بدون أن يحمل بين ضاوعه 
مثل هذا اللقد الكين ١‏ وير المقريزى بالاتحراز إلمهم لظنه أنه منحدر التسب 
متهم کا كر ه السخاوى فى ترجمته » ولاماتع من أن يكون هؤلاء الثلاثة خلطوا 
فى الرأى وک هم من أغلاط ليس هذا موضم ا فول سور أن كن 
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بور أعل الللم غاطوا وآصاب هذا الشاذ أو ذاك الشاذ . قال.آيو شاءة الحافظ + 
فى أزهار الروضتين ء فى أخبار الدوثتين : « ولم يكونوا فاطميين ء وأنما كانواينسبون 
إلى عييد . وكأن امعه سعيداً ‏ وكان هودوا حداداً بدلمية  »‏ بصق الشام _ 
وكا اين كثير فى آأمداية وااثباية ( (ev ١۳‏ : « وكان اول من ملك مثيم 
امم .ى دكان من سفية جمادا . کان يروديا فدخل بلاد المغرب » ونسى بیدا 1 
وأدى أنه شر يف علوى فاطم ی » وقال عن نفسه إنه المبدى > وعن فقيه 
العببد يجن تقوب بن کاس يقول این عسا کر فى ناريخ دمثق : « کان يبودا ٠ن‏ 
أهر .تناد خبيئاً ذا مكر » وله حيل ودهاءء وفيه فطنة وذكاء  »‏ إلى أذ ذ کر 
كيب 5غ طمدة فى الوزاءة - وعن ققيبوم الآخر النعان القيروانى يول الذهبى 
فى نار رعخ الإسلام الكير : « تأنه ندل على زندقته وانساحخه من الاين ء 
أو أنه متائق نافق التوم > کا ورد ا ا جاء إليه قال : قد عزم لخادم عل 
الادخول فى الدعوة ‏ وى دعوة ملاحدة الإسماعيلية س فعال ما .لاك على ذلك 
قال : الذى حمل سيدنا . قال : يا ولدى ! تحن أدخلنا فى هوام حلوام » قات 
لماذا تدخل * » . وف المير لاحانظ الذحي وشذرات الذهب لاين الماد 
( - ”4 ) : « التمان بن د بن منصور القير والى القافى أب حتيغة الشيعى 
ظاهراً- الإند.ق باطنا » قاضى قضاة الدولة المبيدية » صنف كتاب ابتداء الدعوة 
وكتايا فى فته الشيمة وكتباً كثيرة تدل على | نلاخه من الدين ء يبدل فما ءعالى 
القرآن ويحرفبا مات عصر ( سنة ۸۳۹۳ ) فى رجب » وولى بعده ابئه »> قال 
اين كثير فى ارخ ۲۸٤ -1١(‏ ) : د وقد سل المممز - بای القاهرة ‏ أبا بكر 
النابلسى المابد المشهور ليهودى ليساخه مل يساخه وهو يقرأ القرآرف 
قال اليوودى : فأخذتنى رقة عايه » فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته الکن فات » 
رجه الله قكان يقال له الشهيد » وإليه ينسب ينو ااخبيد »ن أهل ابلس إلى 
اليوم : ول تزل فيهم بقايا خير » 
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فيع منذلك أن سدا دولة العبيديين وللهاء اليهودية فسبا ونحلة ٠‏ ولق 
مم فى أو آخر أيامهم موی ين ميمون ااقیلسوف اليهبودى فلق مم كل تكريم 
لکن لم تطل أيام هنائه ہم حيث انطوت صحيفتهم على يد بطل الاإسلام ملاح 
الدين الا وی رحمه الله . بيد أن مومى بن »يمون مكن من الاحتفاظ عزلته ق 
عد صلاح الدين وأبنائه منضل القاضىاافاضل وتقديرء لحذقه فى الطب حى هاه 
ممن حاول اليد للفتك به بادعاء « أنه كان ألم بالا ندلدى ثم مود عصر» › 
قاتلا له : «ماصح إسلاءه هناك لأقه كن مكرها > وقال ابن كثير فى تار غه 
( ۲۹۲-۹۲ ) : « کاتوا م نأف الت . وأجيرم وأظاهم » و جس الوك سيرة 
وأخيتيم شر رة وقد ألف أبوشامة ! خافظ فيهم تابه ( کشت ما کان علية 
بشوعبيد من الكقر والكذب والمكر وال كيد ) كا أف قبله القاضى أبو بكر 
الباقلاتى ( كشف الاسرار وهتك الآستار ) فى الرد على كتاب ( البلاغ الأعظم 
والناموس ال كبر ) لبعض قضاة العبيديين بمصرء وكان الياقلالى يقول عنهم : 
ا مم قوم يغلبرون الرفض ء و يبطنون الكثرا حص » » والذين ينوهون بهم من 
غير نظر إلى الحقائق م الذین يسهون فى إحیاء ذ رى ابعال امك اناده 
03 م يرمون بذلاك إلى التثو به بالإلحاد والماحدين » وله فى خلته شۆزن . 

ومن اليبود الذين لهم فدن فى التار يخ ابو عیسیإسحق ا 
المماصر للمتصور العباسى » و إليه تنسب طائفة العيسو بة من اليبو . كان يقول 2 
إن مدا صلى الله عليه وسم تى مسل لكن إلى ارب خاصة »> وكان ير يد 
بذلك إفساد ما بين المرب وغيرم ليحدل عرى الإخاء الاسلامى بين لين 
ويقفى على الاسلام » مم أنه صلى الله على وسل موث إلى كافة الناس بشيرة 
ونذيراً بص القرآرت اھک » وله سبحانه يقول : « إا للمؤمةون إخوة > 
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و إن أ کرم عند الله أتقا م » » وفى الحديث الشر وف د إن ربک واحد 
وباج واحد فلا قضل لمر بی على عجمى ولالأحر على أسود إلا بالقوى > » 
وفى صحيح البخاری .لستدہ إلى عر ری اله عنه أنه قال : « أيوبكر دا 
أعتق سيدا - يعنى بلالا © و بعد قول الله وقول رسول الله وقول مشل عر رضى 
الله عنه لا ينخدع بمكر ذلك الیہودی إلا من انطمست يصيرته » وتاه فى مهامه 
الجاهلية الأأولى . فتأل الله الصون . 


ول كثير من اليهود فى اليلاد الإسلامية براعة فى الطب والفلسغه ء ولثلائة 
مهم أعمال خاصة تهم المشتغلين بشؤون الإسلام قلات إليبم الأنظار » وعم 
ابن ملکا » وموسى إن ميمون » وأبن ونه : الأخير هو عر 'لدولة سعد بن منصور 
البغدادى المتوق سنة ۹۸۳ مء ملحد صريح ألف ( تنقيح الأماث عن الملل 
الثلاث ) تعرض فيه للنبوة محاولا أن يقذى على الأديان الثلائة » قائلا : ( عل 
وعلى أعدانى ) لكن قضى على نقسه من غير أن يقضى على الآديان » حيث تاز 
الناس عليه ببغداد وهموا بقتله إلا أنه وجد من يهر به قى صندوق إلى الل فأقام 
عند أبنه هناك أياما ثم أدر كه الموت جامما بيناخسرانين کا يل ما ذكرء المؤرخ 
الكبير عيد الرزاق القوطى فى ( ص 454١‏ ) من كتابه < الموادث الاميةفى 
المائة السابمة » . 

ومن دی هذا الملحد فى آخر الزمن جميل الزهاوى سبحان من ترج 
ليت من الى - وكان يفتخر بكتاب لابن كونه محذوظ عند ¿ وكذا ارصاق 
المعروف . وقد رد على كتاب ابن کونه » الإمام الاصولى التقيه النظار مظنو 
الدبن أحد بن على بن تغلب الساعالى النتدادى التوق منة ع9 ه يكتاب 
سعاء ( الدر المنضود فى الرد على فيلسوف اليوود ) » ولابن كونه عدة مؤلفات في 


المنطق والتلسغة »> منها شرح التأويحات للشهاب السهروردى المقتول . 
وأما ابن ملكا فهو «ؤلف (الممتير ) و (التعبير ) ابو البركات هبة اللّهبنملكا 
البغدادى المتوق سنة ٤٥۷‏ ه عن ثلاث وقسعين ستة ‏ ولا < على » ف لسبه ‏ 
قضی معظم حياته وهو متظاهر ببهوديته إلى أن قال فيه أبو القاسم على بن أفلح 
الميسى الشاعر : 
لنا طبيب يبودى حماقته إذا تكلم تبدو فيه من فيه 
يقيهو الكل ب على منه منزلة ' كأنه بعد لم يخرج من التيه 
وكان يتمئل ١‏ نما أبو المسن بن التلميد الطييب التصراتى المنافس له . وسا 
مول البديم الأسطرلاى : 1 
أي امسن الطبيب ومقتفيه أو الي ر كات قطرق قيض 
تهنأ بالتواضع ی الغري ا وهذا بالتكير قالخضيض 
ولا ممم انا قول ام ن افلح فيه عل أنه لا ينال تبجيلا باللعمة الى 
أغدقها عليه اللات السلجوق إلا بالاسلاء وسل فى الظاهر » والله أعلم عاف قليه » 
وق سيب إسلامه روايات ۽ قال الظبير البييق : لما اخذف ابن ملك فى مساف 
ال مسترشد بالل والسلطان مسعود ( ومتى سنة ٥۲۹‏ ه ) وقرب حيته اسل فی الخال 
وكان من قبل بهوديا فنا من القتل » وحسن إسلامه . وفى دواية الصفدى : أن 
ابن ملكا دخل على الخليفة المستتدد فقام الخاضرون وى قأضى القضاة > غانه 
لم يقم فقال : يا أمير المؤمنين إن. كان القاضى لم ووافق الجاعة لكوق على غير 
ملته » فأنا أسل ولا يفتقصنى قأسلم اه لكن اتخليفة الذى دخل عليه اين لكا 
لا عكن أن يكون المستتحد لتأخر توليه الخلافة عن وفاة ابن ملكاء و قول ابن 
الزاغوى : إنه كان فى صحية السلطان مود سلاد الطلبل » وكانت زوجته اعطاون 
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يقت عه سنحر س وکن لا مكرما با معظما ج وأتفق أن مرضت وماتت 
قرع جزعا شديداً » ولا عاين ابو البركات ذلك المزع هن متود خاف على تفه 
من القتل د هوالطبيب فأسم طلبا لسلامة نفسه أه والله أعمْ . وقال أبوحيان ق 
البحر (م -- لاوم ) : وأما صاحب المعتبر فهو يبودى أظهر إسسلامه وهو متتحل 
طريقة الفلاسقة اه . وقد أونى ذكاء وحسن بيان مع مكر يالغ وشغب ان 
ودس ببما قى غضون كلامه مأ ورثه من عقيدة التشبيه من محلته الأصلية فير :ج 
تلبيه على من لم يؤت بصيرة 'افذة جلو القائق » يتظاهر بالرد على الفلاسةة 
فى عض مياحث المنطق والطبيسيات والاطيات فيكرن ذلك سبيا رواج ا 
عند مض محدى المشوية فى نجريز حلول الموادث ف الله سبحانه » وأين تغير 
صنة انل وصفة الاير ادة المتيتئيتين من تجدد تعلقهها الاعتيارى البحت ۲ فان 
الأول وجب تغير الموصوف يخلاف الثاتى » وما يقوله ابن ملكا فى ( الممتبر) 
فى( ه55 ) :« والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القدعة فى 
كونه محلالحا لكن لاوجه لهذا التغزيه » : وقال قى ( + ۷۷ ) عند محدثه عن 
تغير الإدراك بتغير المادركات : « وذلك مالم يطل #جة ول عنم بيرهان :وتفيه 
من طريق التتر به والإجلال لاوجه له > بل التئزيه من هذا الننزيه »> والإجلال 
من هذا الا جال أولى » . وأفاض فى ( «- عه ) فى الردعلى القائلين بوجوب 

التئزيه عن تغير العلمء لکن بنوع من التعمية هيبا من الوسط الالاى: الذى 
نيش فيه © مع أن حاول الأوادث ق ذات الله محال عند المتكلمين والنلاسئة 
فى آن واحد ء بل يحاول الوادث ف العالم استدلوا على حدوث الما » فكيغه 
ييستجاز ذلك ف مبدع العال + ! جل جلاله » وإن اتخدع بكلام ابن ملكا ابن 


قيمية فى تلبيسه وتسعيفيته وسبعينيته ومنهاجه ومعقوله بل وسعدائرة هذا التجويز 


ال 


الى حد قبول الاستقرار المكاتى واطركة والحد والمس والتمود وال>كلام بالمرف 
والصوت ونحوها من الا حدأث ى جانب الله جل شأنه مع خطورة ذلك عند أعل 
اختی راحم أصول الد ين لعبد القاهر البغدادى ( ص۷٣٣‏ ) وتوم تغير عل 
الله بتغير المعلوم ناثىء من القاس على الشاهد » لكن ألى يصح قياس ا لزه 
عن الزمان والمكان والجسمية على الشاهد الجسمالى الزمالى اکال + ! 

وتجدد علمئأ بتتجدد الملوم المتخير ناثبىء من التقص قى علمنا فى عامئاماض 
ومتقبل هنا فلا يمكننا عل الكل عرة واحدة » إخلاف ءل الله جلت عظمته 
لآن علمه ليس بارتسامی ولا حصولی بل حضورى وحداتى يشمل المعلومات کاہا 
على أطوارها جيعها رة واحدة » وما يقرب ذلات إلى القهم القرق المشهود بين 
إصرتنا و باصرة ال#سلة حيث تر ى الألوان الختافة فى أعسلام عريضة متوازية 
فىجدارمثلا رة واحدة بخلاف الل فانها إذا وضت على أى عل منها تعد تفسما 
E‏ في صحراء من السواد مشلا لق صحراء بيضاء ومكذاق باق الألوان م بصارها 
فيهماض ومستةيللضمفه ء يخلاف ياصرتا الى تدرك جميع تلك الألوان عرة واحدة 
لكونها أقوى من ياصرة الملة » وذكر ذلك لجرد تقريب المسألة إلى النيم على 
ماق أهل الق » وإلا فلا نسبة بين صقة العبد وصغة المنيود جل حلاله > ولا 
يتم المقام للافاضة فى خطورة جم يز حلول الأوادث فى ذات الله » ومن الظاهر 
أن من لا يرى حاول الموادث فى الموهر دليل حدوثه لا يجد دليلا على حدوث 
الام قيضطر إلى القول بقدم العالم المسنازم استازاما أوليا استخناء العالم عون 
الصانع » وهذا عمتى فى الصائم > وأحدوثة الحدوث الذانى مع عدم سيق النذم 
حديث خرافة » ايتدع لتحبيب فلسفة الرونان ولاجمع بينها وبين حكة القرآن ¿ 
وضرب الثل لذللك بحركة اليد وحركة الممتاج مغالطة لسيق وجوداليد ميقا زمانيا 


س »ا د 
على وجود حر كنها الجاممة لركة المفتاح . 


وأما “وسى بن ميمون فن أهل قرطبة من تخرج فى النلسفة على ابن طني 
مد بن عيد اللائ » وان رشد اللؤّيد محمد بن أحجد »> وقد نطاقت كلات 
عبد الاطيف اليغدادى فى ( الاعتبار ) وجمل الدين القذطى فى ( أخبار المكاء) 
وابن ألى أصيبعة فى ( طبقات الأأطباء ) وأى الفرج الملعلى فى ( عختصر الدول ) 
وألى حيأن الأندلمى ف (البخر الحيط) والصلاح الصقدى ف (الواف) والمقررزى 
فى ( الخطط ) على أن موسى بن ميدون الیہودی كان أ-ل بالأندلس عند ما خير 
عض ملوك المغرباببود بين الاسلاموالجلاء من ملكته » ثم رحل إلى الشرق » 
وأقام عصر مظهراً لدين اليبود » ومات على ذلك سنة ٠٠١‏ ه أو خخس وسهائة 
عباء ورترى انين دن الان انه[ سل اسا بل اختار اخلاء على الإسلام 
بر يدون بذلاك إبرازه بمظهر البطولة فىالعسك یودمه رغم 5_أضطواد 0 لهم ق 
ذلك ملاحظات تالف النصوص ف التواريخ ء رايس هنا المقام عا يقسم 
لبسط الكلام فيه . 

قال أبو حيان فى ( ۷- ۷۲ ) من البحر الحبط عن موسى بن ميمون 
الأندلسى : < رئيس اليهود فى زماته بمصرء وكان هذا اليوودى قد أظهر 
الاسام . . . ورحل من الافداس . . . فلما قدم مصر ‏ وكان ذلك فى. دولة 
العبيديين » وم لا يتقيدون بشريعة ‏ رجع إلى اليوودية » وأخبرآنه كان مكرها 
على الاسلام فقيل منه ذلك » وصنفلهحمتصانيف ءمنها كتاب (دلالة الخائرين) » 
وإنما استفاد ما استفاد من غذااطة علماء الأندلى » وتودده لمم » والرياسة إلى 
الآن بمصرلايهود » فكل منكان منذريته | ه > . ومن مؤلفاته « السراج شرح 
المشنا» وقال ال دکتوراسرائیل ولفنسون فی کتابه عن «وسی بن ميمون (ص"4) : 


38 ان 


«.وكان جامع الشنا ( ودا هنامى ) (؟ الذی کان زعے الطواتف ہو 
يغلطين.من سنة ٠٠١٠١‏ م لسنة 5٠١‏ » . 
وقال المقريزى فى ( ٤‏ - ۳۹۷) من ألططط : « و بعد وضع هذا المشنا يتحو 
وتصرفوا فى تقسير هذا اشنا برأيهم » وعملوا عليه كتابا اسمه ( التامود ) أخفوا 
فيه کیا ما كان فى ذلك المشاء وزادوا فيه أحكاما من رام » وصاروأ متت 
وضع هذا الدلمود الذى كتبوه بأديهم وضمتوه ماهو من رام ينسبون مافيه إلى 
الله تعالى » ولذللك ذم الله فى القرآن الكريم بقرله ( فويل للذير: يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يتولون هذا من عند الله لوتر وا به تهنا قليلا فو یل طم مما 
کتوت ee‏ و دل طم ما يكدبون ( : وعدا التدود له نتن تلان 
فى الاحكام » والعيل إلى اليوم على هذا التلمود عند فرقة الربائيين يخلاف 
القرائين فانم لايعتقدون الل ما فى هذا التامود» ناما قدم عتان راس الالوت. 
إلى العراق ( سئة ٠۳١‏ ه) أنسكر عل اليبود عملهم بهذا الود » وزعم أنالذى 
بيده هو الملا نه كتب من النسخ التىكنبت من مشنا مومى عليه السلام الذى 
يمخطه ! !ء والطائفة الريائرون ومن وافقهملايءولون ءنالتوارة التى بأيدييم إلاعلى 
ما فی هذا الود » وما خالف ما فى التامود لا يعيأون بهء ولا ,ولون عليه » ا 
عير تعالى إذ يقرل حكذية عنهم : ( إلا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارم 
مقتدون ) ومن اطلم على ما بأيدييم وما عدم من التورأة تين له أنهم ليسوا 
)١(‏ يقال إن مودى بن ميمون سليل يهودا هڌا قيكون موسى بن مون 


. 6 ف الميو دة‎ ye 
. (؟) يعنى الأورشليمية والبابلة . وعلى البالمية تعويل الربانين کا سيأنى زذ)‎ 
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غلى ثىء وأنيم. إن بتبعون إلا الظن وما تهوى الاننس . ولذلك ل نح بم 
موسى بن ميمون القرطى عولوا على رأيه » وعملوا ا فى>كتاب ( الدلالة ) وغيره 
من كنيه ء وحم على رأيه إلى زمتنا أه» . 


بريد أنه لو كان عندم نصوص متوارئة يمول علييا » ولم تتلاعب الأودى 
بكتبهم إثر أحداث اجتاءتهم وكنيهم ما مكن أحد مهم فى زمن متأخر من. 
إحداث آراء جديدة يتصاع لحا الشمب الاسرائيل . 

وتال جمال الدين القنطى فى ( ص ۲٠١‏ ) من أخبارالخ. فى ترجمة موی 
ابن عدون : * كان عائا يشر يعة الهود وأسرارها » وصئف شرحا لاتلمود الذى 
هوشسرح التوراة رتفيرها اه » . وإءا شرح بع ض أسفار التدود ء وله السراج 
شرح المشناء» وتثنية التوراة : والكتاب الأخير أدى إلى اتتلاب اجنائى بين 
اليهود : وفى ( ص۲۹) من ( الكنز المرصود فقواعد التدود) : « أخذار بيون 
تالمهم ومبادثيم عن الفر يسيين الذي نكانوا .قسلطين على الشعب أيام الاسيسح 
يحضونه على اتياع ظواهر شر يعة مومى وينظون لا نقسهم تقسير التقليدات 
المتصلة إلبيم » وبعد المسيح عائة وسين سنة خاف أحد اللاخامات . . . أن 
تنسب أيدى الضياع يبذه التعاليى لخمءها فى كتاب ماه المشنا . . . وقد زيد فى 
القرون التالية على كتاب المشنا الآصلى شروحات أخرى صار تألياها فى مدارس 
فلسطين ويابل ثم علق علماء اهود على المشنا حواشى كثيرة ... دعوها بام 
( غامارة ) فالشنا المشروحة على هذه الصورة مع الغامارة كونت النلمود » فكلمة 
التلدود ممناها كتاب تعلير ديانة وآداب اليهود » وهذه الشروحات مأخوذة عن 
مصدرين أصليين . أحدها السى بتادود أورشليم - وهو الذى كان موجوداً 
فىفلسطين سنه ٣٣١‏ م ؛ وثانييما تلمود بابل وهو الذى كان موجوداً فبهاسنة 


۰ م بعد امسيح ... وتفود بابل عو المتداول بين الود وهو اراد عتب 
الإطلاق أ م » . : 

وجاء فى الجلد الثالث عش من اة الخلال لسنة ٠۴١۲١‏ ه الموافتة لستة 
4:0( م (ج وا ص ۳۰۳ ) مأ نصه : 2 وقد طبعت النسحة اليابلية من التلموة 
ستة: ٠٠۲2‏ م فن البندقية كاملة فى ٠١‏ محلداً ضخا» وهى أضبط الطبعات وأتقتهاه 
وتشمى طبعة .يوميوج ..- وأما الا ورشئيمية فقد طيست تين الأولى فى بو ورج 
سلة ٠١۷۲‏ م والثانية فى كرا كر سنة عدوم » ٠‏ 

. :وأما التوراة فببى عندم خمسة أسقار : النكوين » وأعفروج ء واللاو يبن ء 
والعدد ء والنثنية » وها ثلاث آسخ : أسخة السبعين للو بانبين ء وة القرائين 
ونسخة السامرة ب وهى متخالفة لاتقر طائفة منهم بفسكى الطائقتين الأخر رين » 
ولا ر قر طائفة اله رأئين خاصة الهو ود أصلا » وقد لق اليوود أضطباد شا 
دهزراً st‏ یا وتر يبا فقدوا يبا كتبيم الأصلية ء فانقطستك علة ما بأيدييم من 
الكتب بمومى عليه السلام ؛ > شبد مذلاك التار 2 ۾ بل ف الكتب فسا 

مايرا منه أتبياء اله كعالى من أخلوتات مكشوفة »فی سفر التكو ينليس قايل 
7 بقبذه الم الصحبح والمقل الك م فطلا عن أن. .بيت عن موسی عليها لسلام 
وقیه . خاق الله آدم على صورتة وشيوه - وحاش لله أن يدبت أنبياؤه شبيهاً له ٤‏ 
وكلة ل (إرشبوه) قاطمة كل انال لأ ويل الجاع ثانفز يه فتكون من الحجج الناهضة 
إن بوت النحر.يف فالتوراة » وقهذا السقرأيضاً مصارعة يعوب عليه الالام 


0 أما ماطبع ق مدينة امستردام فيسنة ع 144 م » وفى ساراج سنةوهلا؟ م٤‏ 
فى قارسو قا سنة محم و م » وفى مدينة براح سنة ۸۴۹ م فكلها نطورة (ناتصة) 
3 فى اكاز المرصوم (صإ۴) (ذ) . 
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له سيحاته » جل إلله العالمين من أن يصارعهحد »> وک فىأسفار اليہود من مظاهر 
يتصورون ظوور الله فيها ‏ وماعذا إلا اعتقاد يلول الله سبحانه فى بعض عاوقاتهغ 
وسكوت الأسغار عن ا لبعث واللنة والناز سكوت عن أخص مايدءو إلى اعتقاده 
رسل الله تمالى » جل ]له المالمين أن يركب ألنهامة ‏ وهو «وجود فىسفر التثنية:» 
وفيه أيضا ذكر وظة »وس عليه ال لام ودفنه تی اجواء فى أرض مواب مقابل 
بيت ففورء وأنه م اعرف إلسان بره إلى هذا اليوم وهذامن أجلن المج 
على أن مدون تلك الأسغار إا دويها فى زمن متاح كيدا عن وفاة سيدا موسى 
عليه اللا حيث لوأ معام قبره ول يكن أحد مرف قيره > ومثل هذا الول 
من أتباعه لايتصور وقوعه إلا يعد مآت من السنين من وفاته» وقد أل ت كتب 
خاصة فىتييين وجوه الأخطاء فىكتيبم مما ينادى بيراءة الله سحا ته منبافقسةغى 
بها عن سرد مادج من تلك الاخطاء هناء وفى مغر دانيال : « رأيت قدي 
الآباء قاع على كرسى » أبيض الرأس واللحية » وحوله الأملاك » ولذا كازرأس 
جالوت يول : « إن معبوده شيخ أثمط > كافى (ه - ٤‏ ) من كتاب اليدء 
والتار ع أاهر بن طاهر المقدسى ١‏ والتهود يعد راجب الاقباع عند الرياتيين 
وفيه : < إن تكسير جبية خالتتم من أعلاها إلى أنفه خمسة آ لاف ذراع » حاش 
ا 7 

لَه من الصور وأأساحات ء والحدود والنبايات » وفيه أيضاً : « إن فىرأسخالتهم 
اجا فيه ألف قنطارمن ذهب ء وف أصبعه خانم تضى م منه الس والكوا كب > 
كاف(1- ١‏ ) من الفصل لابن حزم » وفيه أيضاً : « إن من شم الله تعالى 
وشم م الأنبياء يؤدب » ومن 2 شح الأحبار عرت أى يقتل » . ومثله فى (صن )۴٣‏ 
و( این ر کرای ر مار بذ کره الأبدان ضر ينا 
عن ذ کرها صفحا | كتقاء ماسيقء و يمد أن ألبتا بما فى كتبهم: من صثوف 
التثجيه والتخر يف ووحوه المناقضات احقائق وآتواع الضلالات المسكشوقة 


نتعجب من أن يكون من يكون عخزلة موسى بن ميمون فى عقله وفلسفته واتساع 
أفتى تفكره شارحا لتامودمم ومفسراً لمشنام ودوناً لشر يعتهم وداعياً إليها لکن 
من ۾ جعل الله له تور اله من ةور» بيد أن اتصال موسی بن ميمون بأمثال ابن 
طفل وابن رشد الطفيد ألعده عن القول بالبجسيم ء وجمله يسعى فى ترو يم اعتقاد 
اللعرية و مهوديته رمم وهر نصوص فى اكتبهم المعتيرة بينهم > تقضى بالتجسم 
الصر بح » وذلك بأن ,يدعى أن الأ تبياء إذا بمثوا فى بيثات متوغلة فى الوئنيات 
لا يصارحونهم بالتنزيه عخافة أن يعرضوا عن الدعوة بالرة بل ماروتهم فى ذلك 
ليتمكنوا من غرس الفضائل فىنفوسهم حتى يقلعوا عن تلك السفاسف بأفنسيم 
شيا فثيئاً » وهذا تجوز منه الكذب فى حق الأ نبياء عليهم السلام كذبا صر يا 
فيا لامجال لتأو يله ىلغة الخال خانام من ذلك بل تلك النصوص الصر عة 
فی التجسم وسائر وجوه التخر يف من أدلة وجود التحر ب كثرة :فى كتبيم » 
وموسبى بن میمون لعد مهنبا لأحكام دهم العملية giye‏ لا على أسلوب يدعو 
إلى استساغتها عند عاهيرم > يدون أن يتعرض لتلك ال اقات إلا بالتأو يل 
تقر يبا لحا إلى ما تلقاه من فلاسفة الإسلام من المبادئ . 

وأما كتابه ( دلالة الجائر ين - هن بنى قومه المهود ‏ ققد أله بالاغة المربية 
وباط المبرى فى ثلاثة أجزاء » وكان بتأليقه هذا يتوجس خيفة من اليبود » 
والسامين فى آن وأحد » لانه ألف كتابه هذا مناوثا لكثيز من الآراء المتوارئة 
ون اليهود» جاعلا دين اليبودخاضعاً لمبادىء أرسطو » ومبادىءفلاسفة الاسلام 
التى تاقاها من أمثال اين طقيل وابن رشند الفيد وارتضاعا لنفسه » مع لات 
قاسية وجبها إلى فرق المتكلمين من أشاعرة:ومستزلة حسجا استلهمه من مهودنته 
مل كتابه هذا عرب اة » عبرى اعمط » ليكون اطلاع من لا يأمن جائبهم 


عليه ببطء » لا نه قل بين اليهود من يعزف العربية. فى زمنه إلا وهو من مريديه 
(م- ») 


فيستسيغ آزاءه » وقل أيضا بين علماء المسلمين من يلم بالط العبرى تى بلاده إلا 
وله سهم فى الغلسغة فيقسع صدرهلشى الاراء »فلا تكون تورة من يثور عليه من 
الطائنتين باندفاع بل على عبل » لك نالغر يب أنهلق مناوأة شديدة من أهل دينه 
فى حين أن علماء المسامين لم يبتموا بالرد على كتابه مع أن حملاته فى كتابه على 
فرق المسامين كانت شديدة » ولمل ذلك التساهل متهم معه | لى من جبة سعية 
الحثيث فى انتشال اليهود من ورطة الو المتوارث يلوم فوجدوا فى عمله 
هذا خقيف الشر قى جانب اليرود فكان هذا شفيعا له عندم وتعرضه لفرق 
المسلمين ل يبالوا به لكونه سبل الرد » على أن كتابه هذا لم يطبع إلى اليوم بانفط 
العرنى » وموتك لما طبعه فى باريس سنة ( ١855‏ م ) !ءا طبعه ياثخط العيرى 
واللغة العربية على وضعه الاصل . 

والجزء الأول من الكتاب فى نحو سيعين فصلا » فى غاية التناسب والتناسق 
ترتيماً وتدرجاً فى الرأى » و إن كان فى مطاوى تلك الفصول آراء مردودة ؛ يبحث 
فى هذا الجزء عن ذات الله سبحانه » ومعرفته » وتعر يف توحيده » عن طر يق 
المنطق والعقل » وتأوول ما يتنا وذلك من نصوص ق كتب اليهود ۽ غيرميال 
أن يكون تأو له بعيدا عن لغة التخاطب » مادام موافةا للمبادىء التلسفية عنده ء 
مع إظهار ماله من الملاحظات » والانتقادات ء ووجوه الغرق فى نظره بين العقلية 
اليونانية » والإسلامية » واليبودية » و جادل فى مفتتح كتابه » الذين يصفون الله 
بالأوصاف المادية محادلة عنينة » نحملهم على الاعتراف بالتنزيه » وهو يدعى أن 
وصف الله عن وجل بالسوالب والتنزيهات هو الوصف الصحيح الذى لايلحقه 
شىء من التسامح ‏ فى نظره ‏ ويقول إن وصغه تعالى بالا جابیات » فيه خطر 
جسيم » قد يؤدى إلى التجسيم » و إنالانسان يقع فى غلطة جوهر ية إذا أراد أن 


5 


نطق ما رى ف المادة » عليه سبحانه وتعالى » وإنه ليس هناك شيه بينه تعالى 
و بين غذلوقاته أصلاء فى شىء من الأأشياء . لاوجودء مثل وجودها ء ولا حياته 
شبه حياة الى مہا » ولا علمه شبه عل من له ء فها» ولذلك كان فى التجسيم 
والشبه والاشمالات عنه تعالى ما يفيغى التصر يح به » لآنه لا توحيد إلا جى 
الجممائية » إذ الجسم ليس بواحد بل مركب من مادة وصورة » وهو أيضا منقسم 
قابل للتجزئة » ثمأقام النكير على أصداب القالم باعتبار أنها متوارثة من الوئنيين » 
ثم أشار إلى وجوه الفرق بين توحيد متكلمى المسامين » وتوحيد اليهود » وناقش 
الغرق الاسلامية من أشعر ية وممتزلة وغيرهما مناقشة حادة لم تنته فى نهاية الجر 
الأول بل يرجم إليها فى مناسبات شتی فى الجزئين الثالى والثالث »كا يقول 
الدكتور إسرائيل ولفتسون فى كتابه عن موسى بن ميمون ‏ وهو أجاد قلخيص 
مباحث الأ جزاء الثلاثة لدلالة الحائرين فيرجع إلى كتابه من يريد ا مز يد ذلاف.» 
و يأخذ على المتكلمين إباءم » إطلاق الملة الأولى على الله تعالى » دون إطلاق 
القاعل عليه سبحاته » هريا من القول بقدم العالم »> وبعد ذلك من عدم الثرق 
منهم بين ما بالئعل و بين ما بالةوة مدعيا أنه ليس القول بالقدم مقتضى إطلاق 
العلة بالعنى الثاتى بل هو مقتضي إطلافها بالمنى الأول فيكون الإشكال مشترك 
الورود بين العلة والفاعل على الاطلاق الأول دون الاطلاق الثاتى » وهو لاسياً 
بعدم ورود إطلاق العلة عليه تعالى فى الشرع بخلاف الغاعل » لکن تراءيوافق 
المتتكلمين فى نفىالقول بقدم الما :5 مخالفته همق أن | اقول بقدمه يتارم القول 
بننى الصانم جل حلاله » والواقم ان القول بقدم العام ب عمتى أنه قير مسبوق 
بالعدم » يستازم استغناء العالم عن الصانع » ويقول : أما أعتقاد القدمعبى الوجه 
الذى يراه أرسطو أنه على جة اللزوم » ولا تتغير طبيمته أصلا » ولا خرج ثىء 
عن معتاده » فانه هدم لاشر يعة بأصلها وتكذيب لكل معجزة ضرورة » وتعطيل 


الهج و > 


لكل مارغبت فيه الشر يمة أو خوفت منه » أللهم إلا أن تتأول المعجزات أيضا 
ا قعل الباطنية فى الاسلام » قتخرج من ذلك بضرب من ألمذيان - و.م_ذا 
كشن الغطاء عن نا الممحزات منأبناء هذا المصر المتظاهر بن بالاسلام ‏ > 
وسيب العنف الأشاعرة والمعتزلة :أن آراءم مبقية على مقدمات مأخوذة من 
كتباليونان والسريان المناوثين للغلاسنة ‏ مثل عي التحوى وابن عدى ‏ 
ما يترشب على ذلك من بناء الكلام على أسس غير رصينة - فى نظره ‏ فيستضعف. 
قولم إن العام عدت لتلك القدمات » اذا ست أنه عزف تيت أن له صاتماً 
أخدئه »تم استدلا مر على أن ذلك الصائم واحد » ثم ثم إثبامهم بكونه واحداً أنه. 
ليس جسم » زاعاً أن قدم الما أو حدوثه لم يصل إلى مرتبة الثبوت يبرهات. 
قطعى » فكيف تتخذ هذه المألة مقدمة ييتى عليها وجودالاله #ومرتثيا أنالوجه 
الصحيح إثيات وجود الله سبحانه » ووحدانيته » ونغىالجسمانية بطرق الفلاسغة 
ثم يقول : 

و بعد أن نتا كد من صحة هذه المطالب ‏ من غيرالتغات إلى الب تبالكم. 
قا لعا مهل هوقديم أو محدث عق لناالر جوع إلىالبحث ىقدم المال أ وحدوثههو تقول 
قيهما كلماعكن الاحتجاج به ثم يقول: إن كن تمن يقنع بماقالالمتكل.ون» و يعتقد. 
صحة البرهان حدوث العام فياحبذا » و إن لم يتبرهنعندك ذلك بل أخذت كونه. 
حادق عن الأنبياء تقليد؟ فلا ضير . ثم تناول موسی بن ميمون أسس نظر يات 
ال متكثمين بالنقد فى أرسة فصول » ومن أمثلة ذلا أنه قال : « قال المتكامون 
لو کان الله جسماً لكان متناهيا» ‏ وهذا صحيح ‏ ولو کان متناهيا لكان له 
قدر معلوم » وشكل معلوم ثابت ع وهذا أيضا صحيح ‏ قالوا : وكل مقدار 
وشكل يجوز أن يكون الله أعظم من ذلك المقدار » أو أصغر » وغلى خلاف ذلك 


الشكل من حيث هو جسم » فتخصيصه عقدارما » وشكلما » يحتاج إلى مخصص 
لکن الشككل على فرض وجوده ف الله يكون واجبا غيرحتم ل لاز يادة والتقص>_ 
فيكون قوم جذا منتوضاً فى ول خطوة فی نغار - لکن مامن مدع لقدم جسم 
من الأجسام إلا وله عل هذا أن يدعى وجوب مقدارء الاس ليسم له قدمه ع 
ولوس قدم ال جسام من مذهيية » کا أن استنتاج المدعى من الدعوى الجردة 
ليس من مناهج أهل النظر ىثىء ؛ مع ظهور أنالمقدار اثلا سک متصل‌طاریء 
على الجسم » تعالى الله أن يكون علا للاعراض » ومع ظهور هذا توم صاحب 
الدلالة خاول نقض دليل المتكلمين بهذا الكلام المتداعى » و إن كان جنب 
برأهين أخرى تثبت تازيه الله عن الجسمية » فيستغرب من الشيخ المراى 
إعماله لتلاك البراهين المسرودة فى دلاله اا فى تاز به البارى عن اللسمية ‏ 
مع اطلاعه علليها ‏ وأخذه بتلك الحاولة الساقطة فى معقوله عند رده على السيف 
الامدى قوله باستعجالة ديد الله هة لاحتياج ذلك إلى خص ص كا هنا على 
علبق ما صنع فى أبنب عن ابن ملكا ما أتفرد به عن النظار من جو يز حلول 
الحوادث ف ابه تعالى الله عما يقول الجسمة والمشيمة عاو كبيرا . 
وأما اللزء الثالى من الكتاب ففى نحو عانية وأر بعين فصلا » برهن فيها 
م سا ل وو رن سبح ث فما 
جن جركة الأفلاك على منزع' القدماء ‏ وماهية الملائكة وقد العام أو 
جدوثه ؛ وما قاله املاس فة فيه » وأقوا مم فى إنتقاد أرسطو وأفلاطون وغيرها 
فيذلك ؛ ثم يبحث عن إلنبوة » وماهيتها » ودرجاتها ‏ وتمر فما عند أهل الاديان 
الختلفة » وعنب الفلاسنة » ويشغل هذا البحث يقية فصول المزء الثاى ؛ وفى 
هذا الجزء عرض ستة وعشرين مقدمة فى تنزيه الله جل جلاله . 


سس ا س 


55 الزء الثالث فق حو خسة وأ بمين فصلاً ؛ يشرح فيها المؤاف رؤيا 
حزقيال » والمعان النامضة فى سفره وباق أسفار اليهود » ثم ينتقل إلى البحث 
فى الشر » وفيا يقم من الكوارث على الخلوقات » وقول القلاسفة فى ذلك »> 
وقول * ريه وی هته ا كل > وصلاح النفس 6 وصلاح البدن مع شرح 
واجبات وعيادات فی أسغار الود » وف لهاية الكتاب إسداء نصح لمن يرود 
الحصول على القضائل الللتية لإدراك الحقائق الا ية . 

وقد اس ترسل فى هذا اللراء فى تاو بل النصوص ف كتب اليہودء ما 
يخضعها لفلسفته » سعياً وراء أنقشال طائفته من متاقضة القائق » لكين 
الإبساد فى التأويل الا تقره لغة التخاطب لا بكرن إلا حض هنيان 
لا يخطى ما فى كتبهع من التحريفات المكشوفة 6 سبق » إلا أن بعض الشر 
أعون من بعض . 

وأحق ماف السكتاب من البحوث بالمئاية » وأجدرها بالمحيص » وأجداهة 
نغما هى تلك المقدمات الس والمشرون المدونة فى اء الثالى منه التدليل عل 
وجود الله ووحدا نيته وأئه ليس جسم ولا قوة فى جسم » وبين أيدينا كتاب شرح 
تلكا مقدمات منسوخسنة۷ ۷د منقولعن نسخة متقولة عن خط مؤليه ؛ و هوا لمكم 
البارع الرئيس أبو عبد الله مد بن ألى بكر بن عد التبريزى من رجال منتصف. 
القرن السابع المعجرى ء من طبقة الا خذين عن قطب الدين المصرى [ أ اسحاق. 
ابراميم بن على بن عد السلى المغرى الاصل ۽ زح إلى مصر وأتام 

فعزف بال مصرى انتقل إلى بلاد العجم ولازم الفخر الرازى حى أصبح من أ 

تلامذته علما بالممقو لاث وألف كتبا كثيرة ق الطب والمكة e‏ شرح 
كليات القانون وشرح مما الرازىةتله المغول بتيسابور لما استولوا عليها سنة +1<ه 


فيكون شارح المقدمات مماصر ا للنصيرالطومى _أحد أصحاب القطب المصرى _ 
أيام كانت (تير يز ) عاصمة آل هلاكو وضع فلاسفة اليبود المتظاهر ين بالاسلام » 
وكتب الرجال شحيحة بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل الم فى الشرق ء 
لصادفة هذه الطبقة لزمن | كتساح المغول لبلاد الشرق ؛ وهذا الكتاب فشرح 
مس وعشرين مقدمة من تاك المقدمات الست والعشر ين » وهى مأخوذة من 
نظريات أرسطو والمشائين وفلاسفة الإسلام > وى مقدمات مبرهنة » تيد أن 
الله لیس جسم ولا قوة فى چ ج أن شع ورد اف سياه ورد یل 
جلاله » فتبدى إلى يحةيق معرفة المكة العلياء والمقصد الأقصى ولاغك ف 
شىء من تلاك المقدمات - ف نظرالمصنف ‏ و إن ناقشه الشارح ف بعضها » وشح 
تلك القدمات الذى بينأيدينا أجلى دليل على براعة هذا الشارح فالعلوم الفلسغية 
حيث قام بإيضاح تلك المقدمات أحسن إيضاح مبرهنا عليها » ومناقشاً الصف 
فى مواضم ب مناقته فيها » مناقشة خبير عا هنالك »> وليس ال مير كالماينة > 
ولو كان 0 بالاحتفاء عوسی بن ميمون قبل سنين ظفروا يبنا الشرح القم 
لقاموا بنشره إذ ذاك يكل اغتباط»؛ لكر ن أصبح فخر نشر هذا الشرح من 
حظط 5 الشاب النشيط السيد عد جيب الخاجمى حفظه اله وزاده توقيقا » 
فانه عزم على طبعه إحياء لهذا التراث العين حيث ورث السعى فى نشر الكتب 
القيمة من والده فقيد العم صديقنا ا غور له السيد عد أمين الخاضجى رجه الله » 
فطلب إل أن أعنل للكتاب تقدمة بعد مقايلته بالأصل » فقمت 0 
الطلب » ذا کا قى الصلب الصواب فى نظرى > مع الإشارة فى الموامش 

ما وليه فی عداد اناا أ فى الأصل ليقارن القارئ الكريم بین الاثنين ويرى 9 
قيهما » ومن الله التوفيق والتسديب ,؟ 


مر اهر الكل وئرى 


سلا 


الجد لله الأحد الذى م بزل وجوده » الواحد الذى لا يتناهي جوده ؛ له 
القدرة الأزلية الى ج بها على عام الجيروت » والحسكة الأولية التى يها ينظم 
عام الاك واللكوت » خضعت لتهر قبضه أعناق السكائنات » وخشعت ليبة 
جلاله ماهيات الممكنات » جلى بنوره على الس الطاهرة والعقول الزا كة 
فنورها » وقذف نار الشوق فى هو يات النلكيات فدورها » فالنفوس الساقلة 
الأرضية فى ١‏ كتناه ممرفته حائرة » والعقول العالية المياوية فى الوصول إلى 
رتبة انار أء وإرادته دائرة » وکل مستعد فهو مستمد من إمداده » وَكل 
كامل ف کله هو بعد إعداده ۽ هو مبدئ العلل > ومتشىء ال كات الأول » 
ممه البده وإليه ارجعى » فى الآخرة والأولى » تبارك الله رب اله_الين » 
وصاواته وخيراته على المصطفين ارسالته !اب الاسقار » وعلى آم 
وأصحابهم الآخيار. 


ين عند 


(1) وق الاصل يعض انطاس باتفصال « ف » من « د » مع تأ كل رأس الها 
خصار مثل ( ذل ) واتصال آبذر س ر > إ « ها » وزيادة سنة قبل « و » من قبل 
يعض من ملك الكتاب حت أصبح مِثلٍ ( ذل لوتها ) » والسواب ,م قدورها » 
ععنى جلها تدور كا أثبتتاء هنا (ز) . 

(؟) وفي الاصل « حائدة » ء والصواب ( حائرة ) ا ذكرناء ( ز) . 


۹ س 


قال أبو عبد اله عد بن ألى بكر بن غد التیر زی : هذا هو اللزء الذى 
رتب فيه ( عكذا ) الشيخ الرئيس العالم الأوحد » الفاضل الكامل » أبوعمران”؟؟ 
موسى بن عبيد الله الإسرائيلى القرطى من الكتاب الذى نحن فى شرحه 
وإيضاحه » وهو الكتاب الموسؤم ب (دلالة الائ بن ) للطرق7" المساوكةالحادية 
إلى تحقيق معرفة أشرف أجزاء الحكة العليا » والنلسفة الأولى > وعى الغاية 
القصوى » والأقصد الأقصى منها ء التق إذا وصلت الناس الانسائية إلمباء 
صار جوهر تفسه شبياً بالجواهر الملكية » وروحه قريباً فى المنزلة من الأرواح 
النلكية » كا سيأتيك فى من هذا الكتاب تصحيحه إن شاء اث تعالى . 


عد عد عد 


والمتى ما .الحتاج إليها فى اثبات وجود الله تسالى وق البرهان على كونه 

لاجم ¢ ولاقوة فى جسم 6 وانه جل أ "عه وأحد : هس وعشرون 
مقدمة كلها ميرهنة لا شك فى شىء منها » قد ألى أرسطو ومن بعده من المشائين 
على برهان كل وأحدة متها » ومقدمة واحدة نسامها هم سلما لأن بذك تتبرهن 


(5) هكنا فى الأصل القديم الذى بأيدينا » ا لخطوط منة بوبه ه وعليه نعول 
لدم هذا الأصل » وإن وقع فى الطبعات الغربية باسم و أنى بكر مد بن مد 
التترزى» (ز) . (؟) وف الأصل م ی عمران موسى بن عبيد الله » والصواب 
« أبو » كا هو ظاهر » ووقع فى خط ابن البيطار وغيره ذكره باسم د موسى بن 
عيد الله » لكن المعروف أن اسم أنه ( ميمون ) فمكون عبيد الله أو عبد الله بالمعنى 
الإضاف لا أنه اسم لأبه أو لنفسه (ز) . (م) وق الأصل « الطرق » والصواب 
إازاق الألف باللام م فعلنا (ز) . (4) أى بتحقيق تلك المعرفة (ز) . 


م 

مطالينا ‏ کا سأبين » وتاك المقدمة هى قدم 7 الما » . 

( الشرح ) : اعل أن هذا الكلام إشارة إلى بيان أعرين أحدها المسائل 
القصودة بالقصد الأولى ° ۽ وهى المقاصد ء وثانيهها”؟ الأحاث المسيلة للوصول 
الى تلاك المقاصد ۽ وحى ا قدمات ء اما المقاصد نقد حعلها ثلاث مسائل , 
إحداها إثبات وجود اللہ تعالى ء وثانيتها” '* إثبات أنه ليس جسم » ولا قوة 
فى جسم » وثالثتها كونه واحدا » فلنلخص الدعوى فى هذه المسائل فتقول : 

أما المسآلة الأولى فالمقصود منها إثيات موجود هو واجب الوجود لذاته ۽ 
لا عكن أن يكون وجوده من غيره » بل كل موجود فهو قائض عن وجوده بوسط 
أو يشي بيط 2 ولق ورد ا ا ن 
المطلقة الموجودات كلها > وهو المكل لغيره » المبلغ لكل موجود الى غايته » 
ويتبع هنا أن مكون كل موجود مشتاقا إليه الطبع > »> إذهو المظهر لوجوده » 
المطى له الككال والبقاء » وهذا شرح اسم الہ تعالى . 


() والقول بقدم العال عا تنبذه الأديان السماوية مطلقا سواء اعتير ذلك القدم 
ذاتياً أو زمانياً إذ لا تتصور ااعية فى الوجود بين العلة والمعاول إلا فيا لوجوده مبدة 
كالشمس وضوعيا» وحركة اليد وحركة المفتاح فقول الفخر الرازى فىالمطالب العالية 
ليس فى الكتب السماوية ما يناف قدم العالم بالمعنى الدى أراده الفلاسفهة هفوة 'باردة 
مبنية على استساغة القدم الزمانى فى العالحم كا هو رأى فلوطين لا أفلاطون » والقول 
بقدم العالم مطلقا هو صريع قول أرسطو بدون يرهان ولاشبه برهان » ونبذالآديان 
ذا الرأى أظمرمن الشمس ولذا جرى موسی ين ميمون على تسلم 5 قدم العالم جد ليا 
ققط فى قصول من کتابه (ذ) ٠.‏ (۲) وق الاصل‌رالا'ول» (ن) ٠‏ 
(۳) وف الاأصل « وثائبها » هو سمو مكشوف (ز) . 
. () وف الاأصل « وثاتها » (ن) . 


مس ے٣‏ 


وأما اللسألة الثانية فالقصود منها بيان أنه تمالى ليس يجس » ولاقوة جسم 
فنشرح لفظة الجسم والقوة ء أما الجسم فهو عبارة فى إصطلاجهم عن الجوهر 
اللتيجيزء أى الذى يكن أن يشار إليه أنه ههنا بالحسى » وت" بذاته لا بتبعية غيره 
ويمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلائة متقاطعة على زوايا قوائم » وهى الا قطار الثلاثة 
أعِنى الطول والعرض والممق » وأما القوة فهى إفظة مشتركة بين القوة البعلية ؛ 
والقوة الانتمالية . اما القوة النملية فبىعبارة عما يكونميداً التغيرمن آخر فىآخر 
من حيث إنه آآخر » ومعناه أن الثىء الخال فى الجسم إذا صدر منه أثر فى جسم 
آخر يقال اذلك الشىء إنه قوة مثل المرا ارة الخاصلة فى الجسم ء فانها إذ! صادفت 
جسما خر مهيأ لقبول السخونة سخنته فيقال إنهاقوة باعتبار حصول ذلك الآثر 
عنها » وهى ‏ أعنى إلقوة ‏ قد تكون عرضاً فى الموضوع » وقد قكون صورة 
فى اشيولى » والغرق ببنهما أن العرض يكون متقوما عجله الذى جو الموضوج » 
والحل مةوما له » والصورة بالمكس من ذلك » اى تكون الصورة مقومة لله الذى - 
عوالخيولى وال ىل متقوما بها » فالصورة من الجواهر » لامن الأاعراض » واسم 
القوة يميا جميعاً > فثال القوة الى تكن عرضاً : الحرارة والبرودة » ومثالالقوة 
التى تكون صورة : الصورة النارية ۽ وأطوائية ۽ والمائية » والأأرضية 0 وكالصور 
النلكية وهى التى يقال لما الصور النوعية » إذ بها تتنوع”" الكائنات » بعد 
الاشتراك فى كونها أجساماء واما الةوة الانتعالية فبى عبارة عن الصغة التى يها 
صر الثىء قايلا لشىء آخر » كا يقال لارطو بة أو اليبوسة '"* إنها قوة انفمالية 
لاما عیمل الجسم بحيث يتغير عن الدافم إما بالسهولة كالرطو بة أو بالمسركاليبوسة 
فالمراد بقوله : إنه ليس ببسم » ولا قوۃ قی حبيم هو انه تعاليايس موجوداً بالصفة 


(9) وف الاصل ينبوع (ذ) . (؛) وف الاصل و والبوسة » (ز) - 


قت 


التى وصنناها”" فى تى الجسم والقوة فهو منزه عن أن يكون فى الجبة والفيزء 
أو حالا فنا يكون فى اللبة والميز ‏ 

وأما الألة الثالثة فالمقصود منها بيان أتهتعالى واحد . واعلم أن لفظة الواحد 
لما فمان0) كثيرة » إلا آنا ترريد متها فى هذا الموضم ثلائة © الأول (1) : أنه 
تعالى واحد عمنى أن ذاته غير قابلة لاقسمة إذ ليس له أجزاء تمع فتتقوم با 
ذاته ؛ لا أجزاءكية » ولا أجزاء معنوية » ضواءكانت كالادة والصورة » أو 
انس والفصل » و با جل على وجه يكو نأجزاء القول الشارح لممنىاسمه » يدل0) 
ع واحد منبا على شىء هوف الوجود غير الآخر ء والثالی (ب) : أنه تعالىواحد 
ی نوعه أى ليست حقيقته حاصلة لغيره » والثالث (ج) : أنه تعالى واحد ق 
وجوب الوجود أى ليس فى الوجود موجود آخر غيره » يكون واجبا لذاته » بل 
لیس ولا کن أن يكون مو جود آآخر فى رتبة وجوده » وهى(*رتبة الواجبية ٤‏ 
فالواجب لذاته هو لاغیر » فكل ماسواه قرو ممكن لذاته فهذا شرح جردالدعوی 
فى هذه المسائل » وسيأى تحقيقبا» والبرهان عليبا إن شاء الله . 

أما اللقدمات اجس والعشرون قهى الوسائل إلى نحقيق هذه المطالب 
وتات( على شرحها مبرهنة فاته صادر() عليها صاحب الكتاب مهملة » إذ 
لم يكن غرضه ذللك2» بل كان غرضه ما ذّكره فى هذا الكتاب کا سياف ء وأما 


)0 وق الأ« وصفناء ٠‏ (ز) ٠‏ () وفيالاصل مماف (ز) . (©) وفالاصل 
ثلاث (ز). () وق الاصل وندل على كل واحد متها علىتىء» والقواتٍ حذف 
«على» الاول (ز) .(ه) وفى الاصل والرتبةالوجبية» والصواب «رتية الواجبة(ذ) 

(). وفىالاصل وسين (ز) - . (۷) 'يعتى أورد صاحب الكتاب تلك الوسائل 
بدون ذكر أدلة تنتجها (ز) . (۸) أى الإبراء علا لاتفاق النظار على يواد ). 


ال ا 


المقدمة السادسة والمشرون ‏ وهى أزلية العالم ‏ ققد سلمها لمم على سبيل الوضع 
( والتنازل ) لا عل سبيل اعتقاد حقيقتها ليظهر البرهان على وود الله وصفاته 
تعالى » وإن وضعنا العالم قديما فان كثيراً من الناس يظئون القول بقدمالعالم يناق 
صحة هذه المطالب الثلاثة » وليس الأمر كا ظنوا وتوهموا على أنا نبين أن القول 
بقدم العالم قول ياطل » وأنه لا برعان لأارسطاو عليه » ومنظن م نأتباعه وشارحى 
كتيه0) أن الوجوہ التى ذكرها می براهين فبو مخطىء إماجهلاً بشرائط البرعان 
أو تركا ارعاية تنك الشرائط لسن ظنه بأرسطو ( واها ) أن كل مايقوله أو يمتقده 
فہو برهانى » ولیس كذلك » فان أرسطو هو الذى عانا2 فى المنطق شرائط 
البرهان » ون نرى تلك الشراط » مغقودة فى الوجوه التى ذ كرها فى إثباتقدم 
الام » کا سيأنى بعد إن شاء الله تعالى ‏ 


HK 
. » المقدمة الأولى أن وجود عظم ما > لا نهاءة له محال‎ « 


( الشرح ) : اعلم أن هذه المقدمة قد اتفق على صحتها الحققون » وأ كثر 
علماء الملة الإطية ‏ والخالقون فيها طوائف ستفصل مذاهيهم وشببهم فيها مع 
حلبا » وقبل ذلك فلا بد من تلخيص الدعوى فى هذه المسألة ثم إقامة البرهان 
عليها فتقول : إن قولنا للشىء إنه لا نهاية له يقال على وجهين : 


أحدهما على سبيل السلب » والثانى على سبيل العدؤل » أما الوجه الأول 


. من أمثالاين رشد الحفيد (ز)‎ )١( 
: (؟) وف الاصل « تعلبنا » وعلى هذا بزاد لفظ منه وما هنا أقمد وأصوب (ز)‎ 


فهو أن لا بكون لاشىء المنى الذى بلحقه النهاية ‏ وذلك المنى هو الكية _ 
ويسلب عنه النهاية ألتى مى خاصتها » لوجوب سلب الخاضة عا سلب عنه 
ذو انخاصة » کا يقال : النقطة لانهاية لما » وذات البارى والمق ل أوالتتفس لا تباية 
لماء لأن هذه الأشياء لا كية لها » والنهاية إنما هى انقطاع كية الثىء » فاذن 
مالا کله فلا اتقطاع له فلا تهاية له . 

وأما المدول فهو أن يكون لاشىء كية لكن تن عنه النهاية » وهو أيضاً 
على وجبين : أحدهما أن يكون منشأنه أن يعرض له نباية » لكنها غير موجودة 
بالفعل مثل الدائرة » فانها ذا ت كية وليس ها لباية » لست أعتى يه أن سح 
الدائرة غير حدود بحد هو الحيط » بل إعا أعنى به الحيط نفسه فائه ليس فيه 
نقطة بالقمل ينتبى عندها الحط المستدير الذى هو حيط الداثرة بل عو متصل 
لا فصل فيه ولا حد لكنه من شأنه أن يفرض فيه نقبطة تكون تلت التقطة 
حداً ومباية له . 

وثانيهما0) أن يكون شیء له كية » و يكون من شأن نوعه وطبيمته أرف 
يكون له هاية » اکن ليس من شأنه بعينه أن يكون له مباية مشل الط الفير 
المتناه ‏ لوكان 229 فاته لا يجوز أنيكون خط واحد بالعدد موضوعا() لاعنافى 
واعدم التناهى » لكن ا اخلط قابات لآأن تكون متتاهية فال جلة » إا الغنك 
فى الخط الغير المتناهي » فهذا الممنى هو الذى ير يد أن يبحث عنه فىهنم المقدمة » 
وا لمعن من كون الل أو البعد غير متناه©) هو أى شىء أخذ » وأى أمثال 


)00 وفى الأصل و وثانيها » والعواب هو ما أثبتناء (ز) . (؟) وف الاصل 
« أوكان » (ز) . (>) وف الاصل وموضوع» (ذ) . 
(:) وفى الاصل «متناعى» فى تلك المواضع (ز) ٠‏ 


أخذت اذلك الشیء منه » يوجد(١)شىء‏ خارجعنه من غير تسكرير . 
إذا عرفت هذا فاع أن البراعين العتيرة التى وصلت إلينا ممن قينا » واعتمدوا 
عليها فى إثبات حنم المقد لقدمة ثلاثة » أحدعا يقال له برهان التطبيق » والثاق تقال 
له برهان الموازاة » والثالث يقال له البرهان(© السلى . 

أما يرعان التطبيق فهو هذا : لو كان بعد ممتد إلى غير النهاية فى خلاء » 
أوملاء - إن كان _ لكان لنا أن تفرض فيه خطا مغر ج من مبدأ هو نقطة (1) 
فى ذلك البعد القير المتناهى » و يذهب إلى غير النهاية » ولنسمهخط ٠ ١(‏ ب( 
ولنترض نقطة أخرى هذا خط بعد نقطة (1) عقدار ذراع » وهی نقطة ( ج ) 
خصل ههنا خطان أحدها خط (| . ب ) وهو من انب ( ١‏ ) متناه0 » ومن 
جاتب ( ب ) غير متنا » والثالى خط ( ج ج . ب ) وهو أيضا من جانب (ج) 
متناه) » ومن جانب ( ب ) غير متناه(؟ » اذا فرضنا فى الوم تطبيق أحدهما 
على الآخر من الانيين المتناهيين ‏ ومعنى هذا التطبيق أن يقابل فى الوم الجزء 
الآول من خط (! . ب ) من جائب ١(‏ ) بالجزء الأول من خط (ج . ب ) من 
جانب ( ج ) وال مز الثالىباجنء الثالى ؛ والثالث بالثالث هكذا إلى غير النباية ‏ 
فبل يتهبان متقابلين إلى مالا باية له من غير | تقطاع أو ينقطع أحدها » والاول 
محال » و إلا لكان الناقص مثل الزائد ء إذ کان خط ( 1 . ب ) زائدا على خط 
(ج.ب) بخط (ادج) فيتعين الثالى » ومعلوم أن المنقطم کون هو الط 
الناقص فيكون متناهياً » والزائد إا زاد عليه عمقدار 05 '» وعو قدر راع 
فيكون هو أيضاً متناهياً فيكون الخط المفروض متناهياً من جاتب ( ب) 


)١(‏ وف الاصل «يؤخدذ» ز (۲) وفي الاصل وبرهانالسللى» والسواب 
«الرهان‌السلى» (ز). (۴) فال « متتاهى »6 بالياء فىتلكالمواضع (د) - 


عمد 


وقد فرضناء غير متناه ''؟ » وهذا حال , فقدازم من وضع بعد معد إلى غير 
العباية حال › فيكون غا عل 3 فكل عتم قهو متنأ محدود » وذللك حو 
المطاوب . 


( وعليه شك ) وهو أن يقال إن هذا البرهان لا ينم إلا بالتطبيق الذى 
ذ کر موه » وهو لايم إلا بأن يترض أحد اللطين طول لينطيق على اخلط الآخر 
لكن حركة اعبط الغير التناهى محال أعنى الركة الطوليةء سواء كانت عن 
الجاني الأسر التناف » أو إليه . أما عنه 7" فلا نه عند الحركة لابد من قراخ ' 
حصن من الخاني الغير المتناعى إذ لولم صل لكان بعد مشة,لاباتلط فيكون 
الط باقرأ على حاله غير متحرك » وقد فرضناء متحركا ء وهذا خلف و إذاحصل 
فراع من الجانب الغير التناعى ندذلك اغلط منقطع متناه » وقد فرضناه غير مناه 
هذا خلف . وأما حركته إليه فازوم الفراغ ظاهر إذ الشىء إغا يتحرك إلى جاتب 
يكون قرغا عنه فيشغله بأن يتحرك إليه » و إذا كان فارغا عنه خاليا » كان انط 
منقطمأ دونه قكان متناهيا » وقد فرضتاء غير متناه » هتا خلف » شركة أعاط 
الغير المتناعى طولة حال فا ذن التطبوق إا يصح فى الاطوط التى تسكون متناهية 
. قتكون صمة مقدمة البرهان موقوفة على سحة المطلوب فلا بدمن أخذ اا لمطلوب فى 
البرهان » وهو مصادرة على المطلوب الأول فيزم الدورء وهو حل کا ثبت فى 
المنطق إفساده » إذ لوحصل انا صحة المطلوب قبل تمة البرهان لما احتجنا فى 
قصحيحه إلى البرهان » فيازم الدور أيضا وهو محال . 


)١(‏ وق الأصل ومتناهى» بالياء ( ز) . (؟) عنى أما استحالةحركة الخط الغير 
التناهى عن ال انب الأيسر التناهى ( ز ) . ' 
رم = ؟) 
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( وحله ) أنه لا حاجة بنافى هذا التطبيق إلى حركة الط فى الخارج بل 
التطنيق يحصل على الوجه الى ذ كرناه فى مجن البرهان 237 » وهو أن فترض فى 
الوم «قابلة كل جزء من أحدها لجزه من الآخر من الجانب التناهى » وليس فى 
الفرض الوب محال › ثم يقم عليه تأسيس البرهان كا قلنا إنه إن حصلت هذه 
المقابلات دانما إلى غير ثباية كان الناقص مثل الزائدء هذا عا ؛ أو ينقطم 
الناقص من ال انب الآخر فيكون متناهيا ء و زيادة الزائد بقدر ”" متناه فيكون 
الكل متناهياً » ويم م اليرهان کا ذ کر تاه وال عل . 


.أما برعان 2 الموازاة : 

فصورته أنا فض قى البعد الغير المتناهى خطا غير متناء » وهو خط (ا.ب) 
وتفرض 5 خرج من ص كزها موا ازيا للخط القير المتناهى وهو خط ( ج. د) 
مثل هذا 0 ناذا مركت الكرة حتی ذال خط (ج .د ) من موازاة (1.ب) 
إلى مسامنته فلا بد أن يحدث فى خط ١(‏ . ب ) نقطة هی أولى النقط الى تقم 
عليها © المامتتات ء ذلك قى الخط الثير المتناهى محال ء لانه لا نقطة فيه 5 
وقوقها نقطة أخرى » والمساءتة مم التقط الغوقانية قبل المسامتة مم النقط التحتائية 
ل إذا وصلنا خط ( ج .د ) إلى خط )۱ . ب ) فالزاوية التق تحدث مع النقط 
النوقانية 7 كون أحد مما يحدث مع النقط التحتانية » وهو ظاهر . شن الال أن 


)63 كا سای ( 2 عاعقق الأسل « قدر » وصوابه 00 هدر » (ذ) . 

(۳) ويسمى برهان المسامتة أيضااكا فى تمرح عون الحسكة لاخر الرازى لأخف 
السامتة فى البرهان 3 ومنهم من سمي رهان اأوازاة لقم من رهان السامتة » 
ولا مشاحة فى الاصطلاح راجع (نحر برا لبراهين) لسد الحى الالكنوى (ز) (+) وم 
وسم مغال فى الأصل والثال ظاهر ( زع ١ء“‏ ف الأمل وعلة » (ز). ` 


— FO 


تتكون نة نقطة هى أولى قط المسامتات لكنها واجبة عند زوال الط من 
الموازاة إلى المامتة ‏ وهذا جمع بين النقيضين » لكن كلماوضعناءق انقدمات 
من فرض الكرة وح ركتها وخروج خط متناة من مس كزها موازيا للخط الآخر 
صحته ”© معلومة بالضرورة إلا وضع اغلطالنير المتتاهى » فهو الازوم للام ا لجال 
فيكون مالا فكل عغل ومقدار يجب أن يكون متناهيا وهو المطلوب. 


( وعليه شك قوى ) ل يذ كر المتأخرون وهو : 

أن قال لقت أن الكرة إذا محركت حى زال الط من الموازة إلى 
ا لمسامتة » فلا بد أن عي فى الخط الغير اتتام نقطة هو أولى نقط المسامنات؟ 
وذلك أن المسامتة بونهما إتما تحدث المركة » والمركة متقسمةأبدة بالقوة بكرن 
محل المسامتة فى الط الغير المتناهى مم طرف اطاط المتنام المتحرك حركة الكرة 
متقسم) أب 2 فلا کن فرض ثقطة من ةط المسامتة إلا ويمكن قرض غطة 
أخرى قبلبا» إذ كل جزء من أجزاء أناط - متناهيا كان ذلك الط أ غير 
متثاه ‏ يمكن أن يفرض فيه قط يدير ثباءة متشافمة ولا متتالية » بل يه أن 
مكون بين كل اثنتين من تلك الط خط »> 0 ناء على تتى الزء اوها 
أن هذا البرهان مبتى على أصله على نفى الجزء 9 ء وهو ظاهر للشأبل غيه » 
فالحاصل أن المامتة إا عصل بالحركة ء وهى قابلة لقسمة» بير تهاية 


بالقوة 3 فكنا ما سامتها من الط » فلا يسكن فرض نقطة ھی 1 ولى قط 
المسامتة فيه . 


)1 وفى الأصل س صحية » E‏ (0) لكن إثبات الحزء دلله أحلى » 
بل لا دلل يسم من التهوض ف فى الجزء » قلا شك فضلا عن أن يکوت کو :ا 
وعلى فرض وجود الشك فاطواب هو جوابه (ذ). 


جوأبه : 


هو أن الدائرة التى ترسم بحركة الط فى الكرة المفروضة 

أخدما قوسالسائتة » وى قو التى تلى خط (1 . ب) الغير التناهى والاخر: 
قوس لار اف » وص القوس الأخرى . ولاشك أن جيم النقط المفروضة 
قوس الاحراف هى نقط الانحراف » «النقطه التى هى طرف قوس 5 
س إذ هى نقطة فى المسامتة ‏ يجب أن تكون من جملة نقط المسامئة لآن كل 
تقطة فى هنه القوس هى نقطة المسامتة » اذا انطبق خط ( ج . د ) على هذم 
النقطة أعنى طرف قوس المسامتة » ف اللي عطاق عدر 0 
الغير المتنامى ٠‏ وتكون تلك النقطة أولى نقط المسامتات إذ ليس قبلها من 
للسامنة شىء لكونها علرقها › وحينئذ يم البرهان lT‏ غرض. 
للتقدمين فىإيراد هذا البرهان بر ضالدائرة لابمحرد فرض اللطين هو اتن“ 
على حل الشاك المد كور » والمتأخرون أستطوا اعتبار الدائرة فيه ووظنوا أنبا زائدة 
فيه فبنوه على جرد فرض الخطين » وفى فرض الدائرة غائدة حل الشمهة 
الذكورة . هذا غابة ماعندى ف تقر ير هذا البرهان » والله أعل . 

ولقائل أن يقول إن النقطة الى هى طرف قوس المامئة هى بعينها طرف 
قوس الاحر اف لانصال القوسين » فبى المد المشترك بين القوسين » و إذا كان 
كناك كانت النقطة الى إذا ا نطبق طرف اعمط علمها كان موازيا الخط الآخر 
لاءساءتا ولا متحرظ هى هذه النقطة لاغيرء لآن سائر النقط إما قط الانحراف 
وإما نقط المامتة فليست نقطة الوازاة إلا هذه النقطة لكوئها مشتركة بين 


ابه شع سسس سد مجه سوه جسحطيب مااي تفده سرع مس e‏ 


)١(‏ دف الأصل د التنبه » (ز) ٠.‏ (») وف الأصل « مثل » (ز) 


قوسى الاتحراف والمسامتة فيكون الط عند وقوع طرفه على هقه (لنقطة موازها 
للخط الآخر > لا مسامتا””* فهذا إشكال لم يتأت ( لی ) حله » شن قدر على لہ 
تم له البرهان ٠‏ نآل الله تعالى أن يبدينا . 

ولنشرع الآن قى بيان البرهان السلهى فنقول : 

لر كانت الأبماد غير متناهية أمكننا أن نفرض امتدادين خرجا من مبدأ 
واحد كساق مثلث لازال البعد بينهما ينزايد بقدر واحد من الزيادات ملا : 
إن المد إن كان ذراعا كان الثالى ذراعا أيضا > و يزيد الثالت على الا 
بهذا التدرأيضا ء وكذا الرايع على الثالث ء فيكون هذا القدر محفوظا فى ذلك 
التزايد » و يذعبان إلى قير النهاية معالتزايد ا مذکور فيكون كل بعد فوقالى بينها 
مشتبلا على حميم الا ماد الى نحته » فيمكن أن بوجد بعد واحد يكون مثتملا 
على جميم تلك الأبماد الغير المتناهية لأنه إن لم يكن مكنا أنيوجد الا بماد الخير 
التناهبة فى بسد واحد لكان الذى يكن أن يوجد قى بعد واحد إثما هو أبماة 
حدودة من الأ بماد الغير المتناهية وعند ذلك يجب أن سقطم الامتدادان9 ع 
إذ لو وجد بعد ذلك لأمكن أن يكون "° EE EE‏ 
لامك أن بكرن 2*7 أ كثر من ذلك + وهو تلاك الأبماد الحدودة » هذا نخلف 
نكن بقاء الامتدادين متباعدين على ذلك القط من النزايد إلى غير النهاية مكن 
بالضرورة فوجب أن يوجد حينئك بعد واحد بيا » مشتمل على جميم “لك 
الأبعاد الغير المتناهية فيكون ذلك البمد أيضا غير متناء مم كونه مخضورا بيت 

) وف الأصل و ولا مسامتا > ( ز ) (؟) وفي الأصل و الامتدادين » (ز‎ )١( 

(م) وفى الأصل وأن يوجد»(ز) . (4) « أن يكون > سقط من الأمل (ذ) 


PA —‏ م 


الحاصرين : هذا محال ٠‏ فثبت أن كل عظم قانه يجب أن ڪون متناهيا 
بهو المطلوب 5 

( عليه شك ) وهو ن يقال إن الاق روه ٠‏ أنه مشتمل على جميع 
الأبماد القير المتداعية على الوضم الذى اسستموء" يذبتى أن يكون آخر الأبعاد» 
(Ys‏ يكن مشتملا على جيم الأبعاد الثبر المتناعية »و وإذا کان آخر الأبعاد كان 
الاستدادان متقطظمين عنده فنكاتا منتهيعن عنده فإذن لا تصح تلك المقدمة » 
وى ثبوت كون بعد وأحذ مشتملا على جيم الأبعاد الخير المتناهية إلا بوضع 
الامتدادين معناهيين”'' وهذا عو المطلوب من ذلك البرهان فيازم أن تكون عة 
. البرهان. مدوققة عن صحة المالوب وهو تحال . 

أجابوا عنه بأن هذا لا يضرلا لأا تورد البرهان على هذا الوجه فنةول إن 
اقول بكون الامتدادين غير متناهيين يوجب القول بکونہما غير متناهيين فيكون 
القول بكوتهما غير متنافيين باطلاء وإ قلنا ذلك "لآنه إما أن يكون 
عتاك بعد وأحد مشتمل جلى جيم تلك الأبعاد افير المتناهية أو لا يكون » فان 
كان قبو آخر الأيعاد فيكون الامتدادان منقطمين عنده فيكونان متناهيين » و إن 
اريكن هناك بعد على الصبة المذكورة ینگ تک تكون الأساد 3 فى کن أن توجدقن 
يمد واحدا بعاداً متناهية حدودة » وعتدذلك الد ينقطمالامتدادان > إِذو وحدا 
يعد ذللك لأمكن أن يوجد عدد آخر فى بعد واحد أ كثر مما لا يمكن أن يكون40) 
كر من ذلك وهو الأبعاد الحدودة عند ذلك الد ء هذا خلف قوجب اتقطاعج 
الامتدادين عند ذلك المد فيكونان متناهيين فقد لزم القول يكونهما متناهيين 

تقدير كونهما غير متناهيين » وهو عال . 
)١(‏ وف الأصل.«استبوم» (ز) - (؟) وفي الأصل «التناهيين» (ز) (۳) وف 
الأمل إقحام «دوذاك» بعد ذلك (ز) . (4) «أن يكون» ساقط من الأصل ( ز) . 


4 


:واعلم أن القسم اثثالى من هذه العيارة مشتوك بِيمها و بين العبارة الأولى . 
وعليه متم قوی » هوان يقال ما المراد ۴ من قول : E‏ يكن مكنا أ نوجد 
الابعاد التير المتتاهية فى بعد واحد بينهما » كان الذى عكن أن بوجد فى بعدوا حد 
وكا هو أبسادحدودةمن الآ بعاد الغيرالمتناهية » إن كانالأبعاد يه أ مادا محدودج 
مشينةوعوالظاهر من قوط لإإزاءهم بأنه حيقئذ يب ب أنينقطمالامتدادان » إذ لر وجد 
[الامتعادان ] بعد ذلك لأمكن أن توجد أبعاد”""فى يمد واحد أ كثرما لاعکن 
[ أن تكون ]”'' أكثر من ذلك وهى:لك ال بماد الحدودة > هذا خلف وهو . 
ممذوع”“الأقه لايازم من كذب تلك المقدمة صدق هنه -لواز أن يكون الصادق عدذ 
کنا هو قولنا : الموجود فى بعد واحد أبماد محدودة دائماً لا عل التعيين 1 
كل واحد واحد من ال بعاد الموجودة بينهما مشتمل عل أبعاد متناهية فى صحته 
لا إلى نباية بحيث لا تنتهى إلى واحد لايكون فوقه ما يشتمل على أعداد متناهية 
حتى يقال : فيازم نقطاع الامتدادين بلفوق كلواحد مشتمل على أ عداد متناهية 
واحد هذا شأنه لا إلى نهاءة . 


۽ فهنا منمقوى مارأيت.منهم أحداً تيسر له دفعه » و مكن أن يجاب عنه 

بأن يقال : إن لم يصدق قولنا جوع الأيعاد الموجودة بينهما موجود فى بمد واحد 

لكان الصادق إماقولنا لا شىء مز [نلك] الا بماد عوجود فىواحدء أوةولنا سض 

الآبماد ,وجود فى واحد معين دون الباق » أو قولنا : كل جملة من هفه الأبعاد 

)١(‏ وق الأصل د أبعاد » (أز ) (؟) هنا إقحام و توجد » فالأصل (ز)۔ 

(م) ما بين الأقواس فى تلك الواضم مزيد لإزالة التعقيد فى الأصل ( ز ) . 
)٤(‏ وق الأصل « فهو » (ذ) . 


سس وغ لد 


موجودة فيبعد واحد يحعيثتكون الأمور الشتملة على تلك الجل » عدداً لاواحداً 
فیکون كل واحد من الا بعاد المشتملة على تلاك الجل مشتيلا على أبعاد متناعية 
لا إلى نياية » واعصاره فى هذه الأأقساءظاعر”'". لانتكاف له بيانا . 
0 آما القسے الأول فهو بين النساد » لا فرضوه قصل البرهان » والثاتى : سد 
ما ذكروء . بق الثالث » فتقول : جوع هذه اللأبماد الغير المتناهية إذا كاذكل 
لد مجناهية منه مشتملا عليها لبعد واحد غير البسد الواحد الذى يكون جلة 
أخرى متناهية مشتملا عليهاله فتؤك الل المشتمل عليبا حاصلة فى تلك الأبناد 
الشعملة لكن البماد المشتملة عدد له ترتيب يسكون الفوتالى مشتملا على الباق 
للغرض المذ كور . فالا يماد المشتملة يقوم مقامها واحد مها » وهو الذوقانى فسكون 
تلاك الل لمعمل عليها حاصاة فى :لك اللأبعاد الثتملة وتاك الابعاد المشتبلة 
حاصلة فى واحد مئها فيكون الكل حاصلا ف ذلك الواحد قيكون ذلك الوا جد 
مشتملا على كل الأبعاد الغير المتناهية وحينةف ينم السا تداعو ار 
انم المذكور والله أعل . 

خريج هنا اليرهان على صورة آخر ی : اعل أن عند حل هذا البرهان 
فى اول أعرى سبق إلى ذهنى صورة على وجه آخر قبل أن أفهم ما د کروء » قلما 
فق عتدى نا أوردة وحدته دون ماسيق إلى ذهنى إذ لا وجه على الأول 
فلن كره فاته لطيف جداً موصل إلى المطلؤب من عير تطويل . 

ووجيه أا نفرض الامتدادين المارجين عن المبدأ الواحد بحيث يقباعدان 
على قدرها داعا » .ثلا إذا نظرت إليهما [و*ها] على قدر ذراع وجدت بيتهما 


63 وى الأصل ر ظاهرة.» اء التأنيثولا وحه لبا ) ز) ۰ 4 وف الأصل 
« مثل » (ز) 


بعد بقدر ذراع » وعند كونهما ذراعين [وجدت بينهما]”'" بمدا بقدر ذراعين 
وهكذا إلى غير النهاية » ومن الملوم بالضرورة أنه لا امتناع فى تباعدها على هذا 
الوجه > فاذا كان اليعد بینہما داعا علىقدر الامتدادین » والامتدادان موجودان 
بغير:باية مع التباعد المذ كورقبينهما يعد بغير نهاية مم كونه محصوراً بينالحاصرين 
وهذا محال » قبذا هو البرهان الذى يعتمد عليه فى عة هنم المقدمة »> واد لله 
على ما هدانا من فضله وجوده الذى لايتناهى حمدا يقير نهاية 
. وأما المثيتون للمقادير الغير المتناهية فهم طوائف وهم إلى إثيانها سب 

أصوطم الفاسدة دواع > ضيبا مناسبة للاراء "2 الطبيعية ؛ ويمضيا مناسة ° 
الآراء الخلتفة الأول حفن إلى ا ا عست 
غريزة القوة المستحكة فى أول فطرة الإنان ء وهى القوة الوممية . 

أما الطائمة الأولى فيم اعتقدوا خلاء قير متنامى المقدار وأجزاء في غير 
متناه المدد » متحركة فى ذلك انكلاء » «تصادءة ۽ كل حركة وصدمة مسبوقة 
ركة وصدمة لا إلى أول ء وقد يتؤق لها أن تتصادم على وجه تمم بقتجالس 
فتحدث عوالم بغير نهاية » واشتلفوا . 

فنهم من قال إن تلك لاجزاء لا تنقسم أصلا لاالقسمة ألاضافة ولاالقسمة 
الانقكاكية , إذ الاننكاكية عنده إنما تكرن تخال الخلاء ول يتخلل فى 
نفس الأجزاء خلاء . 

ومن هؤلاء من علل ذلك بآن الكون والساد الغير المتناهى يحتاج إلى 


)١(‏ ها بين القوسين غير موجود بالأصل (ذ) ٠‏ () وق الأصل 
«الاراء» (ز) (۳ ) وفالأصل « متاسب » (ذ) ( © ) وفالأمل و مأخوذ » (ذ) 


سس 29 هد 


مادة غير مثدافية وم تفاصيل أخر لا يلق 3 کره قا اوضع . ˆ 

وأما الطائنة الثانية قهم خالا بان قولنا : الخال . مغابر لقولنا : هذا السام . 
لان الثاتی أص جى مشخص » والوا ل كلى قابل لحمل على كثيزين بحيث 
کن نسبتة إلى جميع الجزئيات المنسرجة ته بالسو دة ولا قتفى أن كون 
ا موجود منه عدداً خصوصا عحصوراً قلياذ أو كثيراً يل الكل ممكن بحسب 
حقيقة هذا المفهوم » فان امتنمث ت كثرة السام النير المتناهية اما أن تنم لاهياتها 
وقوأزمها ‏ وما محالان ا ذ كرتا أن فسبتها إلى جيم المرئيات على السوية من 
غير اختصاص بعدد دون عدد » أو لعازض مفارق فيجوز زواله لخينتذ جوز أن 
تحصل عوالم غير متناهية » لآن الممكن فى الآزايات واجب » فوجب حصول 
عوالم غير متتاهية . 


وآما الطائقة الآخيرة نمم حكوا على حسب ما شاهدوا بالموانى أن الشی. 
إغا نٹ بطرفه هندطرفشي. آخخر ملاصقالثىء لاالمدمالمرف » کف وحن 
نمم بالضرورة أن ما بى جبة ال منوب متميزعما بلى جانب الشمال وما یی چان 
ارب عا يى جانب الشرق من قلك اللاك الذئ جملتنوء العالم أو غيره من 
الأجننام » وعيز جانب عن جاني بالمنن”والإشارة ف المدم الصرف محال ء 
ومن وتف على طرف المال ومد ینہ ازج الما اتد وده أو لأتنفد قن مدان 
فلا شك أن مقع ذراع أ كثر من متسع شبرفشة مقدار إما خلاء أو ملاء ونم 
تقذ وامتتع قم شىء تام عتمه عن الْتَفودٌ » والمقأوم لاجبم عن النقوذ أيضا جسم 
وهكذا ينيتى أن يكون كل مقدار متمهيا إلى مقدار لا إلى طرف . ولقد ععمت 
مق يمض قضلاء زماتد! من شاخ فى العام أل التلغية » وخصوصاً الر يانىمتها.» أن 
اللاتنامن فى المقاديز والأبعاذ كام غر يرى #فطرة الإنسنانية » وأن المستدلين عن 


۳ لد 


خلافه يخالقون نصيحة الغر رة فبذا تتصيل المذاهب فى إثبات الابعاد أل ير 
المتناهية على وجه الاختصار 0 

فنقول : لا صح لنا بالبرهان ان القادير متناهية » ققد ظهر فاد هذه 
المذاهبي لكنا فد كر بالتنصيل ما يدل على فسخ هذه الأراء » فقول للطائفة 
الآولى : أما الحلاء قستثيت فى هذا الكتاب عن قريب أن وجوده محال » 
نضلا عن أن يكون غير متناه » وكذا الجمزء الذى لا ينق قسمة إضافية» ولا 
انفكا كية » وأما الأجزاء التى تقيل القسمة:الإضافية دون الانفكا كية فحال 
لأن نلك الاحراء عند القائلين يها متكاببة القيقة غير مختلفة الحقيقة » غاذا 
قمنا تلك الا راء فى الوم نصعین جار بين نصيق كل واحد منبامن الاقتكاك 
الرأقم للاتصال الذى ہو حاصل .ينبا مثل ما جاز بين نصى كل أثنين منہا مر 
الاتصال الرافم للانف كاك الذى هو حاصل بينهما مل ما جاز بين نصنى كل 
ؤاحد متها لابا طبيعة واحدة لا اختلاف فيباء وأما الكون والقاد الثير 
اماه فهو منوع > ولثن وقءت المساعة على ذلك + ولكن لماذ! صتا إلى مادة 
غير متناهية # قان الكون والعساد الثير المتتاهى إا يكون على ترادف الزمان 
تجوز أن يترادف الكون والقساد النير المتناهى على مادة وأحدة ٠عيئةمتنأهية‏ 
المتدار متناهية عدد الأجزاء . 

وما الطائفة الدانية فأخذم ركيك إذ لا يازم + من أن يكون لاعية ا 
الذهعن صلاحية ا لجل على كثرة متناهية أن يكون ذلك واقما أو ممكن الوه 
كاسن الإنسأن وغيرم » ور با يكون الشىء مكنا بحسب ذاته ولا 
ممكتنا بحسب غيره بل يكون مينسا . 

.وأما قوله :امكل ف الأزليات واجب » فعلى تقدير المناة على أصول 
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هنم القاعدة فاما يكون واجياً لا لذاته أن لو كان مکنا بالإمكان الخاص. لکن 
لا يتوقف بعد الفاعل إلا على جرد الإمكان حتى يكون فرضانه عنه واجيا فل 

إن هذه الصورج وأقعة على أحد هذبن القسمين 2 

وما الطائفة الأخيرة فيقال لم : قد ظبر بالأدلة المقلية كثير مما بالف 
حاک الحس كأجرام م الكوا كب إذ الس يحم عليها بصقر القدار » والمقليدل 
على خُلافه » وأما يز جانب عد ن جانب فهو واقع فى هذا الجسم الموجود المحيط 
عا و a E‏ خارج البام » الهم إلا بالفرض » فم عرفتم 
أن هذا الفرض صادق : فل له كاذب محال » وأما عدم نقوذ اليد فليس لقيام 
ماع هو الجسم يل لانتفاء الشرط الذى هو الميز والمكان » وأما صحة الغر بزة 
تان أراد بها غر يزة الوم الذى هو تاب فى حكه لاحس فل > لکن صحته غير 
واحبة » لأنه ثبت فى العلوم الرياضية بالبرهان كثير ما ما وكذيه الى والوم ۽ کا 
قاف أجرام الغرا كب ٤‏ وکنا كثير من الال للد »> وإت أراد به 
غريرة ة المقل شمنوع » لا بد له من بیان أن هنا الح صادر عن محرد غريزة 
المتل دون تخليط الوم التايع لس » 001 » لآنه قد قام على خلافه 
البراهين العقاية اليد كرناهاء وخصوصا الا خير منها > كا قامت الأشكالالهندسية 
على خلاف الوم والمس » تهذا آخر ما تتكلم فيه لتصحيح هذه المقدمة ء والله 
المادى بنصله للصواب . 

ا 
« المقدمة الثانية ء مى : أن وجود أجسام لانهاية لمدتها 
ال وهو ان کن جود ها 1 
( الشرح ) : اعلٍ أن المقصود من المقدمة الأولى إنما كان بيان تناهى 


وغ س 


الآجسام فى المقدار » والمقصود من هذه المقدمة بيان تناهسها فى المدد ء ( لأنه ) 
لو كانت الا جسام غير متناهية فى المدد لكانت قير متناهية فى المقدار . برهانه 
أن فساد التالى يدل على فساد المقدم . بيان الشرطية أن كل جسم فله مقدارما 
ناذا زدنا عليه جمما آخر كان جوع مقدار پیا أعظل نما كان قبل الزيادة » وهكذا 
لو زدنا عليه جسما آخرء لا إلى نهاية ء فيكون ازدياد عدد ذوات المقادير مضا 
على بعض موجبا لازدياد المقدارء ناذا كان العدد غير متناه وأزدياد القدار بحسبه 
القدار أيضا غير متناه ضرورة » لان درجات الكبر فى المقدار من لوازم مرا تب 
الكثرة فى العدد . 

وأما بيان فساد التالى فقد سلف منا بيانه فى المقدمة الأولى فوجب أن 
تكون الاجسام متناهية المدد » كا أنها متناهية المقدارء وهو المطلوب » 
واه أعلم 1 
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ذ المقدمة الثالثة : هى أن وجود عال ومعاولات لا نهاية لمدتها 
محال » ولو م نكن ذوات عظم مثل أن يكون هذا المقل سببه عقلثان 
وسبب الثاتى ثالث » وسبب الشالث رابع » وهكذا إلى غير نهاية » 
وهذا أبضًا بين الاستحالة ». 

( الشرح ) : اعل أن للنلوم :اما واجب فذائه » اومتنملقاته » أومكن اقات ' 
والواجب لذاته هو الموجود الذى لا نكون ذاته قايلة للمدم أصلا مع قط النظرعن 
غيره بل..يسكون ضرورى الوجود لذاته » والمستنع لذاته هو الذى لا يكون قابا 


555 اعلا بل يكون ضرورى المدم لذاته » والممكن لذاته هو الذى قبل ألوجود 
والعدم » فلا يكون ضرورى العدم ولا ضرورى الوجود » ومن المعلوم بالضرورة أن 
الواجب لذاته لايحتاج الى علة توجده لان الوجود ضرورى له » والممتئم أيضاً 
لا يقسب الى السيب إذ اليب لتحصيل الوجود » والممتام بأ قيول الوجود » 
فن البين الواضح أن الحتاج الى علة توجده انما هو الممكن لذاته لأنه لا كان نسبة 
الوجود والعدم إليه على السوية » فلا يترحح الوجود على العدم ء ولا العدم على 
الوجود له » إلالوجود شىء آخر رع وجوده علىعدمه » وعند عدمه يب قالمكن 
معدوما » غالشیء الذى يحصل من وجوده وجود شىء آخر متقومابه » وعند عدنه 
كنم ذلك الكخر ی علوي + ونب ذلك الاح بتارلا رسوا إذا 
عرفت هتا ظعل ان المقصود من هذه المقدمة هو بيان تناهى سللة العلل 
والمماولات ء وأشباته! الى علة لاتكون م.لمولة أصلا بلتكون واجبة الوجودلناثبا » 
وصحة المقدمة الأأولى والثانية لا تكون كافية فى تصحيع هذه المقدمة لآن اأعلوممن 
تينك المقديعين إعأهو تناهىأمور ها وضع وحير وهى الاجسام » والمللوالمارلات 
قدلا تكون أجساما بل تكون مورجودات مجردة عن المادة واالجمية غير متعاقة 
بها سی عقولا کا سيأى إثيات هذا المط من الموجودات فى هذا الكتاب » 
ولا يازم من تناهى امور ذوات وضم ھی أجسام تناهى أمور لا تكون كذلك » 
و إن كان بعص البراهين التى قامت على تناهى القنم الأول كن إقامته أيضا 
فى تناهى القسم الثانى » وهو يرهان النطبيق دون الباقيين ولكن على القسم الثاتى 
براهين مستةلة فاهذا جمل لهذا البحث مقدمة مستقلة بذاتها ٠‏ 

وقال : ينبتى أن تكون العلل والمماولات متناهية المدد واصلة الى عارف 
يسكون هو علة مطلقة ولا كون معاولا أصلا » بل يكون واحب الوجود لذاقه » 


نت 


ان لم تسكن تلك العلل والمءلولات أجساما ولامتعلقا يباء بل تكون عقولا مفارقة 
والدليل على صحة هذه العدمة أن الموجود الذى يكون مكنا لذاته مملولا » تملته 
إن كانت يذه الصغة أيضاء وكذا علة علته إلى غير النهاية لخُينئذ يكون قد 
حصل مو ع علل ومعاولات غير متناهية »۽ كل واحد مها ممكن معاول » فذقك 
ا جموع من حيث هو وع يكون أيضا مكنا مماولا قىل ذلك الجموع إما أن 
مكون فسه أو شيئًا داخلا فيه أو شيا خارجا منه ء والقسمم الأول باطل لان الل 
متقدمة على المءاول » والشىء لا يتقدم على تفسه » ولا على علته » وإلا لكان 
«نقدما على تفسه وعلى علته وهو حال ء فلا يكون علة لمجموع لآن علة الجموع 
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وأما ا اثالث » وهو أن يكون عل المجموع شيئا خارجا عن جوع › 
ذلك امارج لا.يكون مکنا مماولا لآنا قد جمعنا كل ماعو ممكن معاول فى تلك 
السلسلة فالحار ج عتما لا وكون مكنا مملولا » والا لكان دالا فيهاء والموجود 
الذى لا يكون مكنا » معلولا يكون واحبا لذاته فتكون سلسلة العلل منتهيةعتده 
: يكون طرغا ها » ولا تكون تلاك العلل غير متناهية بل قكون منتهية الى علة 
على هى عل لما بعدها من العلل » وذلاك هو الطلوب » فظهر ببسده المقدمات 
لثلاث أن كل جلة تكون بين أفرادها ترتهب بالوضع كلأ جسام » او ترتيب 
بالطبع كالعلل والمماولات فانه يجب أن تكون متناهية الأأفرادحدودة الأجزاء . 


(9) وأما القسم الثانى وهو ما كون علة الجموع شيا داخلا فيه فبطلانه ظاهر 
.ن بطلان القسم الأول لأن جزء الثيء لو كان علة له لازم تقدم الشىء على نفسه 
وهو حال ...00ل !سى ساقط من الأصل (ذ) . 


جك تت 


واما مالا يكون مموعا ولا يكون لافراده ترتيب بالوضم أو رتيب بالطبع 
إما أنه ليس له جوع كالركات » إذ اجزاء المركات لا متمع بعضها ءم بمض 
جتى يحصل منها مو ع أو أنه كان له مو ع لکن لايكون بين أفراده ترتيب بالوضع 
أو بالطبع كالتفوس البشرية المقارقة أو ليست بأجسام ‏ كا سيظهر - حتى يكون 
لما ترتيب بالوضم ولیس يعضها عل للبعض حى يكون بينها ترتيب يالطبعفلاتقوم 
البراهين الى ذ كرناها فى هذه المقدمات على وجوب تناهى أقراده واتقطاع 
أشخاصه بل الآمر موقوف على دليل منفصل نقيا وإثبانا . : 


کچ کد 


« القدمة الرابعة أن التغير وجد فى أريع مقولات : فى مقولة 
الجوهر ء وهذا التذيرالكائن فى الأوهر هو الكون والفساد. ووجد 
فى مقولة الي » وهو الو والاضعحلال . ووجد فى مقولة الكيف» 
وهو الاستحالة . وبوجدفى مقولة الآبن » وهو حركة التقلة.» وهذا 
التغير في الآن يقال له المج ركه على الخصوص » . 


( الشرح ) : اعلٍ أن التغير عبارة عن أن يتبدل حال ذات ما بحالة أخرى» 
أو بآن يحدث فيه شیء ل يكن فيه موجوداً ‏ او بان يزول عنه شىء كان فيه 
موجوداً » وكل واحد منهما علىقسمين لأن ذلك التغير إما ان يكون دفعة فيكون 
حدوث.ذللك الشیء فيه أو زواله عنه فى آن واحد » واماان لا يكون دفعة بل 


«يسيراً يسيراً فيكون حدوثه فيه أو زواله عنه مستمرا باستمرار الزمان . 


)١( 0‏ فيحصل بتغير العلم والإرادة تغير فىالذات (ز) . 


کک اب 


تالت الكاء فى هذا المقام : كل تغير يكون دفمة قانا لا نصمية حركة بل 
المركة هى التغير الزّمالى لاالتخير الآنى ء وهوأن يخر ج الشىء من القوة الى النمل 
سرا سير . إذا عرفت هذا فاحل انه ذ كر هذه القدمة انالتغير يوجد قاريع 
مقولات من المةولات الشر التى حررها المكماء فى الم الكلى دن الغلسغة 
الأولى » وتلك الاريء هى الجرهر واا والكيف والاين » التفير الذى يقم 
فى الجوهر مثل ان يصير الماء هواء » واهراء ناراً » والنار أرضا أو بالمكن ء 
ويسمى هذا التغيير كونا للنوع الذى يحدث » وفساداً انوع الذى زال » هذا فی 
البسائط » وأما فى المركبات فثل أنتصير الممطةدما » ولام لها وعظا وعصياء 
وكا يصهر النحاس عند احتراقه كلسا واتثب رماداً وهذا التفبر يكون دفعة إذ 
المركة لاتقم قى .قولة الجوهر لأن الركة تاي إلى الاشتداد والتنقص » 
والجوهر لا يةبلهما . فالكون والفساد يكو لان دفمة » وقد يظن أن الكون قد يقم 
بالتدرع يسيراً يسيراً مثل تمكون اجنين من النطفة » وليس يق » فان ذلك 
خر که فى الكيف » وهو حدوث امزاج مم توابعة ولاشك أنها كينيات » ثم إذا 
م المزاج بتوابعه فانه يحدث ننس اليوان دفعة من غير تدرج . 

وأما التغير فى ا فو أن يصير مقدار الجسم أز يد ما کان أو أنقص ما كان 
وکل واحد مہا أ يضا على قبن لأن تلاك !لز يادة والنقضان قدتكون امام جسم 
آلخز إليه بقوة طبيعية و فسمى عوا كالنبات اذا زاد مقداره ».اذا انهم اليه ختاژہ 
يقوته الطبيعية النامية . وقدتكون بانتة ص حزء منه ٠‏ و يسمى | ضمحلالا وذيولا » 
وهو فى مقابلة العو » كالنيات فانه ينقص مقداره بالذيول والاضحلال » وهذان 
القسمان ذكرها صاحب الكتاب كسب » وقديزيد مقدارا الجسم و ينقص لابانضمام 
جن إليه أو انتقاصه منه » ولكن بأن يزول عناشيولى «قداره » ويحدث فيه إما 
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ا 

مقدار أكير مما كان و وسمى خلخلا » أو مقداراً أصغر مما كان و يسمى تكائنا . 

مثال النخلخل : هو أن عص كوز الفقاع مثلا إذا كان خاليا فيفط الحواء 

الذى فيه لضرورة عدم الملاء » فاذا كب على الكرز ماء تكائف ذلك اهواء إلى 

مقداره الأول فلذلك يدخل فيه الماء مع أنه ليس من طبيمة الا الصعود ولكن 

أذ زال القامر عن المواء #بض طيما إلى مقدار تسه فتيعه الماء دار 
ماخلخل المواء الس . 


وأما التغير الذى يكون فى مقولة الكيف فانه يسمى استحالة مثل الاصفرار 
والاهرار والتسخن والايرد ٠.‏ 


وأما التذير الذى يقم ف الآين فو حركة القلة من مكان إلى آخر قال : 
وهذا التغير يقال له الحركة على اللصوص - أى أن التغيرات الواقمة فى سائر 
المقولات لانسمى حركة بل لنظةالحركة مختصة بالنغير الذى يكون فىمقولة الاين 


دون غيرها من المقوللات . 


واعل أن على كلام المصنف إشكالا قريا وهو أن يقال ما المراد من التغير 
فى أن التغبريوجد فى أر بع مقولات »إما أن يكون المراد به التغيردفعة أو التغير 
لادفعة أو التقير مطلقا سواء كان دفعة أو لادفمة ‏ فان كان ماده به التغير 
دفمة: فالتقير فى الك والكيف والآين لايكون دفمة بل على التدرع فن الهو 
والاضمحلال والاستحالة وحركة النقلة قستمر باستمرار الزمان » ولا يكون 
دفمة » ولكن التخير فى مقولة الجوهر -- وهو الكون والفساد - يكون مواقا 
له حسب » لان الكون والقساد يكوئان دفمة » وإن كان ماده التغير على 


س إن دا 


التدري التغير فى الجوعر لا يكون على التدريج بل يكون دفمة » ولكن باق 
التغيرات يكرن موافةا لذلك » و إن كانم اده ببذا التغيرهوالتغير طلقا حى رث مل 
جيم الأفسام التى ذ كرها واء كان دفمة أو لادفمة فالتغير مطلقا لا بختص 
باللقولات الأر بع التى ذكرها لآن كل مقولة من المقولات المشر فاا حدث فى 
محلها فيكون لكل مقولة غير ما » إما دفعة أو لادفمة فلساذا خصص المقولات 
الآر بم بالذكر دون سائرها ۴ . 


جوابه من وجبين : أحدها أن المراد بهذا التنبر التخير مطلتا حتى يشمل 
جيم الأقسام التى ڈ كرها » و إنما خصص لذ كر هذه الأر يم ED‏ 
الواقمة فى هذه الأر يم لها أسماء خصوصة مثل أن التغير الواقم فى مةولة الجوهر 
سی كرنا وفسادة » والتغير فى الک سی موا أو ذبولا » والتير فى الكيف 
وسمى استحلة » والتغر فى الأين يس نقلة ء وأما التغيرات الواقعة فى سائر 
المقولات فايس طا أسعاء مخصوصة قمص هذه الأ ر يم بال كر دون الباقى ليكون 
ذلك تير ذه الأسماء حتى إذا ذكرت هنم الأسماء يكون مانا مملورة 
للمتعامين والله أل 1 

والوجهالما ل اأزاحتياجم ف هذهالملوم أ كثرا لأحوال عا يكون إلى ذكر 
هذه التغيرات الأربع دون سائر التغيرات ,لانادراً »فان أ كثر مباحتهم إعاتكون 
فى الكون والاتحالة » تارة فى التقرقة بينها » وتارة ف دف النكرين لالكون 
والاستحالة » وتارة ف بيان أنواعبما وأصنافهما » فلاجل کنر 5 وقوع الماجةفى 
البحث عن هذه التخيرات خصصها بالذكر دون غيرها من المقولات » دلا ية ل 
أن التغير فى مقولة الوضم س وهو مثل ال ركة الدورية » يحتاج إلى البحث عنه 
فى هذه الملوم » وتقع الحاجة إليه كثيراً مع انه ل يذكره » لأا تقول : الخركة 


— e 


الدورية عنده نوع من الحركة فى الأين كا يصرح به ف المقدمة التالثة عشرة 
فيكون ذكر جنسها مشتملا عليبا.فلا.حاجة ههنا إلى إفرادها بالذكر . 

مطالبة أخرى : هى أن المكاء اصطلحوا على أن التغير الذى لا يكون 
دئعة بل يكون على التدر بج يسمى حركة » ثم قالوا : المركة إا توجد فى أريع 
ولات » ثلاثة مها ف كرها المصنف » وهى مقولة الك والكيف والأين ء وواحد 
مها لم يذكرهء وهى مقولة الوضم » فأطلةوا اسم المركة على التذير فى هذه الأريع 
حتى يقولان عن الحركة فى ا نموا أو خاخلا أو ذبولا أو فكائنا » وال ركة 
فى الكيف !ستحلة » والمركة فى الاين نقلة » والمركة فى الوضء هىمثل ال ركة 
الدورية > فلهاذا خصصوا لفظة ال ركة بالتغير الذى يكون فى مقولة الان مع أن 
اصطلاح المكاء منەقد على إطلاتها فى جميم هذه الأر بم 8. 

جوايها أنه حاءظ على الوضم اللغوى فإن أهل اللغة لا يطلقون اسم المركة 
إلاعلى النقل من مكان إلى مكان أومن وضم إلى وضع » وهو نير فى .قولة الآين 
أما القل .من مكان إلى مكان فنملوم أنه حركة قن الاين وأما المركة من وضع 
إلى وضع قن هذه المركة و إن لم تكن حركة فى الآبن بحسب كاية الجسم التحرلك 
حركة دورية واكنها حركة فالآبن سب أجراء ذلك الجس المنحرك بالاستدارة 
فان كل جز يبفرض فيه:فانه يكرن منتقلا من مكلن إلى مكلن فلهذا كانت الخركة 
الدور ية عنده داخلة فى الجركة فى مقولة الآين . 

وأما. التغير فى مقولة الد كاو أو الذيول فانه قر يب من أن يسمى حركة 
فی الان لكنة لا يدخل فى المس فکا ن الذامى سا كن غير متحرك » فل يعتيره 


) وى الأصل « مكان.». (:ز‎ )١( 


س باه د 


و عا اعتير ماهو ظاهر فى اللس.ء مشهور عند أهل اللسان إتباءا لحم فى مراعاة 
لهم » قلېدا خصص لوطه انار ك3 ة بالتخير و ف مكولة الآبن واه أ : 
بذ ¥ كن 
5 المقدمة الخامسة : غيل أن كل يدر كة تز و حرو من القوة 


إلى الفمل » . 


( الشرح ) : اعم أن الوجود إذا كان بالقوة فى بعض الكالات خروحه م 
القوة إلى الفعل إا أن يكون دقمة وهو الكون » أو على التدريج سير سير 
وهو الر كة» فكل حركة فالها خروج من القوة إلى القعل » ولا يتمكس » فان 
الكون ا يضا خرءج من القوة إلى الفعل » ايس بحركة ء لكن إذا قيدنا الروج 

من القوة إلى الفعل بالتدر يعج » أو بقولنا يسيراً يسيراً » وما أشبهها فحينئذ صللح 

أن يكون جنا ع أ و رما لاحر كة » وقد ذكروا فى تعر ار كة وحوها خا 
ماذ کرناه » والثالى.ماذكره الل الال ٠‏ فاته قال : الخركة كال أول لا بالقوة 
من حيث هو ,بالقوة » وذلك لأ نالحركة أمر محكن الحصول لاجسم » فيكون 
حصوطا له كلا » لكن الحركة ليست كسائر الكالات لايتتغى حصوطا للحسم 
أن يتبعه كال آخر » بحيث لا يعقل ذاته إلا كونه مؤديا إلى الكال الذى بمدء » 
والحركة كال هذا شأنه قان ال ركة منحيث هى حر كة طلبحلة أخرى بعدها 
فاذا كان كذلك فاليركة كال أول لما يالقوة بالنسبة إلى الكال الذى مده »> 
وجردها له وهى کال اولاقو > ولكن لامطلقا حى يكون کال أول رالو 

من حيث هو بالقءل -:لى أن الانسان إذا عحرك من مكان إلى مكان فانالركة 
كال أول.له » لامن ح.ث إنه إنسان فانه.ق الإنساتية بالل لايتحرك لتحصيلها 
بل من حيث هو بالقرة » وه وكوقه فى اللكأن الذى بتحرك اليه » فالمركة کال 


Cc. 


کے 


o4 —‏ سس 
أول لما يالقوة من حيث هو بالقوة . والثالث ماذكره إمام الحكة افلاطون 
الال : الخركة كون اللجسم ميث لا يفرض آن من الآنات إلا و يكون حاله فى 
الآن الذى يكون قبله » ( غير حاله فى الأ نالذى يكون7" ) بمده» فهذا مايتملق 
هنم المقدمة . ش 


% نا ¥ 


« المقدمة السادسة : میالم رکات مہا بالذات» ومنها بالمرض »> 
ومتها بالقسر » ومنها بالجزء » وهى نوع ما بالمرض » أما التى بالذات : 
فكانتقال جسم من موضنع إلى موضع . واما الى بالعرض فك تال 
ف اسو اد الذى فى الجسم أنه انتقل من موضع إلى E‏ واما التى 
بالقسر : فكحركة الحجر إلى قوق » بقاسر يقسره . وأما الى بالجزء 
فكحركة السمار فى السفينة : لأنه إذا تح ركت السفينة » تقول إنه 
تحرك المسمار أيضا » وهكذا كل مؤلف تحرك تحملته يقال إن جزءه 
قد رك «. 

( الشرح ):: اعلم أن ما يوصف بال ركة فاما أن تكون تلاك ار كة قائمة 
به » أولا تكون قاعة به » بل تكون قائمة ا يقارنه » والثالى يقال له التسرله 
بالعرض ء وهو على أريمة أقسام لأن المتحرك بالعرض إما أن يكون جزم لما هو 


ش )١(‏ مابين القوسين ليس ف الأسل:( ز ) . (؟) يؤول افظم منها » ف للواضع 
هنا بلفظ ( عضها ) کا تقرر فى موضعه ( ز ) . 


مت ركا باللقيقة أولا مكون » وعلى التقديرين ۽ فاما أن يكون من شأنه أن قبل 
المركة بالاستقلال وإما أن لا يكون من شأنه ذلك » فحصل أقسام أربة » 
أحدها أن بكرن جزءاً له » وليس من شأنه قبوها بالاستقلال : مثاله الطيولى 
والصورة » فان كل وأحد مهيا جزء الجسم > وايس من شأمههما قبول الحركة 
بالاستقلال فاذا تمرك الجسم يقال ليا إنهما متحركان بالعرض » وثانبها ت 
لايكون جزء؟ له ولا من شأنه قبول الحركة بالاستقلال : مثل البياض ف الجسم 
فانه إذا مر ك الجسم قل لليياض إنه متحرك عرض » واا أن يكون جرا 
له من شأنه أن يقبلها بالاستقلال : مثل جسم مؤلف من أجسام كالاخشاب 
المدرجة فى الدفينة » والمساميرالمسمرة فبها » قان حر يك الحرك ها ياحق كاتمهما 
فنتحرك أجزاؤها تبما لها فيقال لأجزائها إنها متحركة بالعرض » ورايعها أن 
لا بكرن جزءاً لا ومن شأنه قو ها بالاستقلال كالجااس فى السقينة » فانها إذا 
7 كت يقال لاجالس فيها إنه متحرك بالعرض فبذه أقسام المتحرك”بالعرض . 
وأما القسم الأول ¢ ذهو أن تكون ار 5 قائمة به حقيقة » وهو على قسمين : 

لآن سبب تلك الركة » إما أن يكون شیئ خارجاً عن الجسم » و إما أن يكون 
شیا د ملام نادم الأول » يقال له : المتحرك بالقسر » وهو إما أن يكون 
جاڏ '“ للاقسور » و إما دافا له » وعلى. التقديرين » فاما أن يفارق عن القاس 

بعد التحر يك أو لا ينارقه ء وعلى القديرات الآر بع ء قاما أن تكن تلكا لمر كة 3 
القسسر ية مضادة لاحركة الطبيعية للفقسور » أو تكون خارجة عن حر كته 
الطبيعية غير مضادة » فال ركة القسر م به اإضادة مثل رح الجر الى فوق » 


ساس ا سمس ا ت نے سم لتت 


٠ وف الأمل د ديا » (ز)‎ )١( ٠ 


0 س 


واتشارج عن ال رکة الطبيعية فير اللضادة » مثل رميه على موازاة وجه الأرض» 


ويحصل م ن ازدواج هذه الأقسام بعشها مم بعض مانية أقسام للحركة القسرية 
وعليك اعتبار تفصيلها بأمثلتها . 


وأما إن كان سببتلاك المركة شيا فى نفس الجسم » فاته بقالله : أنه متتحرلك 
الات . وهى إما أن تكون صادرة عنه بقصد واختيار » وه المركة الإرادية » 
أو من ر واختار » وه ال ركة التى_خيرية ء وعل التقديرين »قاما أن 
تكون متحدة الجهة على مط واحدء و إما أن تكون ختلفة الجهات متكثرة ‏ 
الات ء نهذه أربعة أقسام ؛ أحدها أن يكون ذلك الحرك صرك بالاختيار 
وعلى مط واحد تق إلى جبة راحدة » وهو النفس الفلكية . وثانيها أن يكون 
ذلك الحرك عرك بالاختيار حركة غتلئة الجبات » وهى النفس الميوانية . 
وثالئها أن بكرن ذلك الحرك عر كا بالتسخير إلى جهة واحدة ء وهو الطبيعية ؛ 
فهذه 0 لد بالذات »وأنت إذا أحطت بهذا التفصيل فقد أحطت 


¢ © 2 
«القدمة السابعة : می أن كل متغير منقسم 5 وكذلك کل متحر ا 
قتقمتم » وهو جسم ضرورة » وكل ما لا ينقسم لا تحرك » وكذلك 
لا يكون صما أعيلا» : 


) الشرح) : اع أن هذه اأعدمة مشنملة عل دعاوى أديع 03 إحداها أن 
كل متغير منقسم » وثانينها أن كل متحرك متقسم ٤‏ وم لثما أن التغير أوا لحر ك 


جسم ء ورابعتها أن كل ما لا يتقسم لا يتحرك ولا يكون حسما . 

أما الدعوى الآولى وهی قوله : كل متغير منقسم ففيه شك ع وذلك أنالتنين 
هو الذى يحدث فيه مالم يكن فيه » أو يزول عنه ماکان فيه لآنه إن م يكن 
شىء من هنين الأمر ين كان ذلك الثىء عل حالة واحدة.مستمرة » فلا بكرن 
متغيراً » هذا خاف » و إذا كان كذلك فالتغير لا يجب أن يكون منقسماء لأن. 
النفس الناطقة ‏ کا سيظهر بعد جوهر غير منقسم » و يكونطا تغيرات مثل أن 
تكون حاهلة » فتصير عالمة » وعدث فيا تصورات كاية مستفادة من التصرف 
فى التخيلات والحوسات » وكذلك الكيفيات النانية مثل الوق والعشق 
والفرح ولزن والنضب وغيرها » فاذن جوهر النفس قا بل هذه التنييرات مم أنه 
غير منقسم فكن يصدق أن قال : كل متغير هناسم . 

> الدءوى الثانية ب وى أن كل متحرك منقسم اققية 8 شك‎ Lis: 
e وذلك أن الجسم إذا رك فانه يتحرك ع ركته السطح و‎ 
وطرفه - وهو النقطة  ضرورة » فعند حركة الجسم تتحرك النقطة أيضا مم أنها‎ 
قير منقسمة » وكذلك نقط كثيرة » مثل نقطتى فلات اليروج » فانهما تتحركان‎ 
» يحركة معدل النهار» ومرا كز الأ فلاك الخارجة المركز تتحرك بر كة الممثلات‎ 
| و باطركة اول اھا .فلا هلاق أن هال كل شد من‎ 

وأما الدعوى الثالئة ‏ وهى قوله وهو جسم ضرورة ‏ فلنظةهو إماأنكون 
عائدة إلى التخير أو إلى التحرك أو إلى الماقسم » , وفى كل واحد مہا شك , أما 
إنكان ماده بدامتغيراوا والتج رك فهوء:ةوض بالصورقينالمذ كورتين لأ نالنغ سالناطقة 
تتغير ولس تسم » والنقطة تتحرك وليستجسما » و إن كان عم اده به أن كل ل منتقسم 
جسم فومنةوض بالسطاح أواعاط » نان كل واحب مہا منقسم واهسأ سيت ١‏ 


> (١)بل‏ مط ھی العا بل لجافلائ ك حى عاب عنهء عا بإ أن #ردالنة س دليله یراد (ز) 


س 0۸ عد 


وأما الدعوى الرابعة ‏ وهى عكس القدمة السابقة ‏ فلا :ازم صحة هذه إلا 
لمك حه قنك لكن صحا غير ثابتة 3 اذك من المقوض فصيحة هذه غير 
لازمة اليم إلا بدليل منفصل والله اع . 

( والجوا ب ) عن - الك الارل أنا نعی بالتغيرم:_ا المتغير بالكيفيات 
السمانية مل التسخن والتبرد 6 رق الاستدلة ف قط التقض التذيرات الندسانية 

نان قلت إذا قدت التغير بالكيفيات ألسمانية کان المتغير هو الجسم 3 
وهر متعم رة ٤‏ فی حاحة إلى حعلها من المقدمات البرهاتية ? 


ك سن المراد الجسم المنمسم بالقوة حتى تصير |أقدمة ضر ورية بل 
المراد به المتعسم بالقمل ء قيصير تقدبر'هذه المقدية عكذا : المتنير بالاستدلة 
الجسمانية منقسم بالقمل » وليت هذه المقدمة ضرورية » بل هى سحتاجة إلى 
الدليل » لآن الجسم اليسيط وا حد ق القيقة » کا هو عند الس ء وليسمنةسما 
بالفعل » بل 58 سين » فاذا تير من متغير مثل قطمة مأ لخن من مسن 
فهو يعد النغير هو ذلك البسيط بعينه » وأما الموجب روج اتقسامه من القوة إلى 
الثمل حتى يقال لما تغير بالسكيف ققد انقسم بالفعل فيحتاج إلى يرهان ينوم 
عل صحة هذه الدعوى 


و برهان ما أقول أن تأثير ا لحتل ف الجبة التى تماق المستحي ل أقدممن تأثيره 
فى الہ الى لاتلقاه و إن کان مشتملاعليه فتأثيره مايل ظاهره'قدم م نتأئيره فهايى 
غوره » فى أولالتأثير بتكيف بعض أجزاء المتغير بتلك الكيفية الخاصلة من المتخير » 
تم يسرى فىالياق » واختلاف أجزَاء الجسم ف الكيفية توجبانقسامه بالقملضرورة 
أن الجسم السخين مثلا من الجسم يكون متميزة بالغمل من الجزء البارد أو الفاتر 


8ه ب 


خصل الانقسام بالثمل ققد ظبرت صحة الدعوى الأول . 

ا الدعوى الثانية فاع أن المراد بالمتحرك إا هو المتحرك بالذات لا 
المتحرك بالعرض فةط عنه القض بالنقطة » لان النقطة إبما تحرك يالعرض 
لا وإناتء والدليل على أ كل متحرك بالذات متقسم » هو أن المراد ذه 
الحركة إن كان هو المركة فى الكيف ‏ وهى الاستىلة ‏ فقد صحت عاذكرناه 
فى الدعوى الأولى » وإن كان المراد به المركة فى ا كلو وهو ازدياد فى 
القدار. كان المتحرك ‏ وعرالنای متقسماباالضرورة > وكذا! الذابل وا لتشاحخل 
.وامتكائف ء و إن كن المر؛د به المركة فى الوضء ‏ وهى مثل الركة الوضمية 
فيكون اأتحرك مهذه الحركة جسما فيكون قأبلا الاسام ضرورة » أعنى به قسمة 
إذافية لا قسمة انفكا كيةء و إن كان المراد به الأركة فى الأين فكل متحرك 
دلذات فی الان وكون له جزء يلى مقصد حركتهء وجزء آخر يلى جبة مقابلة 
صد حركته » وحاصله أت المتحرك بالاستقلال بتغايرأجرائه متغاير الجهات 
فيكور: متقسما بالضر ورة » وهى الدعوى الثائية . 

و إذا ظبر أن كل متغير ومتحرك عتقسم فى الجبات الثلاث ١‏ وكل متهم 
فى الجبات الثلاث جسم ضرورة فقد صحت الدعوى الثالمة . 

أا الدعوى الرابمة فهى أن كل مالا ينقسم لا يتحركء ولا يون جا 
ضرورة فلا نه ثبت بالمقدمة الثانية أن كل متحرك منقسم » ومماوم أن كل جسم 
متقسم إما بالقوة أو بالفمل » فيازم بطر يق عكس النقيض أن كل ما لا ينقسم 
لا يتحر ك أصلا ولا يكون جمما > وأنَه الحادى بفضله . 


¥ YK 


حش پچ يض 


« المقدمة الثامنة : أن كل ما رتحرك بالعرض فمو يسكن ضرورة 
إِذْ لس حركته بذاته وكذلك لا عكري أن شرك تلك الركة 
العرضية دأع_|» . 
وأصناقهما فلانى عليك مراده من هذه المقدمة ‏ وأما إثيات صتا «الدليل 
فلم يبرعن عتدى صا 3 وذلك لا نه من الجائز أو ونون جسم ترك حركة 
عرضية من جسم الخر وكون متحركا بالذات ء دام الحركة » ويكون الجسمان 
متلازمين فى الوجود » فتدوم الحركة العرضية للجسم المتحرك بالعرض مثل كرة 
النار فا'با متحر كة يحركة الغلات ء ولا كانت الطركة ناملاك”'؟ دائمة كانت الركة 
العرضية لحكرة النارداعة » بل المركة اليومية للا كر المكركة عرضية » 
هى دائة ها » ولا .ازع من كون المركة عرضية أن يكون المت اد 
ہا سکن لا ال » وف 5 فليراجم إلى غترى فى تصحيح هذه المقدمة, 
وا أعر 1 


جد عد 


« والمقدمة التاسعة : أن كل جسم يحرك جمما فانما ع رکه أن 
يتحرك هو أ بضا ف‌حال تحر بک » 
( الشرح ) : اعم أن كل جسم درك جما خر قاما أن يحركه لأأنه جسم 


)١(‏ قول الشارح هنا ميق على رأى القائلين بقدم الأفلاك وقد تبين للجميع أنه 
حديث خرافة ( ذز ) 


أو لأنه جسم ما » وذلك لان محر مكه له إما لنفس جسميته أو تخاصية فيه » فان 
كان الثالى. فملة ذلك التحر يك بالْقيقة أتما 8 تلك انخاصية لاالجسم من حسثك 
إنه جسم تلذلك لا يزم أن يرك غبره "أن يتحرك هو أيضا فى ناه مثل حجر 
للغناطيس إذا حرك الحديد فانه إلا يحركه يخاصية قيه لا يجسميته » قيحركه من 
فير أن نشد ك دو فى نفسهء وأما إن كان تحر بکه لهلكونه جسما قاما أن محر که 
بان يتحرك أو عر که لكونه جا سب . والقسم النابى باطل » وإلا كانت 
الأجام الاس عر كة يعضها ابض داعا ء وهو خلاف المشاهد ؛ فل يدق إلا 
أن يحرك غيره بان يتحرك فككل جسم حرك جسما مهسميته فهو بتك فى ققسه 
محرك ما أى غرك کن م رك غيره دافت فهذا هو المطلوب .نه-ه المقدمة. 


9 


«المقدمة الماشرة : إن كل ما يقال إنه فجسم ينقسم إلمقميت » 
إما أن يكون قو امه بالجسم كالأعراض » أو يكون قرام الجسم به 
كالصور الطبيمية » وكلاها قوة فى جسم » 


(الشرح) : اء أن کل موجودين يكون أحدعما عختصاً بالآخر اختصام 
قكون الاشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر حقيقاً أو تقديراً > ثم يكون 
أحدهما اعا لل عر والآخر منعوتا به » يسمىالناعت مهما حالاً والذموت محلاء 
ثم انه إما ان يكون الال منقوما با حل » والحل مقوما له ء و إما أن يكون الحل 
متتقوما بالحال واخال ءتقوءا له » فان كان على الوجه الأول “مى الال عرضا والح -٠‏ 
موضوعاء مثل البياض ف الجسم فالبياض عرض والجسم «وضوع. » و إن كان 
على الوجه الثاتى سعى الال صورة والحل هيولىومادة » مثلطبيعة النار فيجسبها 


فالطبيعة النارية صو رة وجسمبها مادة لما » فالحال كحنس نحته توعان : العرض 
والصورة » والهل کجذس ته توعان : اموضوع والادة , وعتد هذا ظهر أ نكل 
قوة حالة فى الجسم فاما أن قكون عرض فيه إن كات مقومة بالجم كالرارة 
والبزودة واما أن تكرن صورة فيه إن كانت مقوءة لاجم » كالصور 
الطبيعية مثل الصورة النارية واطوائية والمائية والأرضية» وكذا الصور القوءة 
مواد الأفلاك ء وكل واحد من العرض والصورة يسمى قوة إن كانا مصدري لامر ` 
ما باعتبار حصول ذلك الأثر عنه » فلفظة القوة #شملمما جميعا . واعا أي 
ذكروا فى إثيات الصور الطبيعية ومايرتها للكينيات الحسوسة ءن هذه الأ حسام 
وجوها : آحدها أن الأجسام يمد أشترا كرا فى الجسمية مختلئة فىقبولالأشكال 
مها ما يقباها بسهولة 6لا جام الرطية » ومنها ما يقباها بعسر كالأجسام اليابسة 
ومنبا مالايقيلها أصلا كاجام القلكية » فاختصاص بعض هذه الأجسام با له 
من الصغات دون اليعض لا يكن أن بكرن لالجسمية لان الأجسام مث_تركة 
فى الجسمية وغير مشتركة فى هذه الصةت ء ولا لحلهاء لان عدا الجسمية هو 
المدول وهى قابلة هذه الصفات فلا ع كن أن عكون قاعلة لما » لآن الشىء الواحد 
لايكون قابلا وفاعلا معا ‏ کا سيظور يمد فبق أن يكون لاهو حال نيباء 
والحال فى الاجسام إا عرض واما صورة قان كان عرضا عاد الطلب فى سبب 
اختلاف الأحسام فى قبول تلاك الأعراض » و إن كان صورة فهو المطلوب » 
فقد ثبت أن اختلاف الاجدام فى قبول الأشكال إنا هو صورة جوهر ية حلة 
فى الاجسام منوعة ها بعد اشترا كهافى الجسمية ٠‏ 

لايقال الطلب بعد قاعم فىاختصاص كل جسم بنوع من الصورمع الاشعراك 
فى الجسمية لاا نقول أما الأجسام الفلكية فلآن موادها لاتقبل إلا تلك 


ير 2 


الصورء وأما المواد المنصر ية فلآن اختصاص مادة كل نوع منها بصورته لأجل 
استمداد سابق عليها به نالت المادة تلاك الصورة من الفاعل . 

فان قلت : فلنكيف ذلك الاستعداد السابق فى اختصاص لدم :لعرض 
المين » قلت : [ وجوه ] الفرق نيتهما أن الماء مثلا إذا سحن بالقسر ثم خلى 
وطباعه عاد إلى ما كان عليه من البرودة فلوم تكن قوة معيدة له إلى البرودة لامتنع 
عوده إليها إلا لب ب جديد » والماء إذا صار هواء بقاسر ثم زالعنه القاسر ذانه 
لا یمود ماء » فمامنا أن الصورة المائية له لم تكن إسبب قوة أخرى فيه . 

وثانيها أن الكيفيات الحسوسة من هن الأجسام مشل الحرارة والبرودة 
قا بل للاشتداد والتنقصء والصور غير قابلة لما فان الماء نشتد برودته وتنقص »۽ 
والصورة المائية حفوظة فامنا أن الصورة النوعية نه الأجبام غير هذه 
الكيفيات السوسة مثها . 

وثالتها - أن كل جسم إذا خلى وطباعه فلا بد أن ختص بحيز موص 
ويتحرك إليه بالطبع ء إذلا قاسر حيفئف مثل ميل الجر إلى أسفل » وميل النار 
إلى فرق » وليس ذالك للجسمية المشترك قيها ومعلها لما مس » فهو لممنى حال فيه 
لأجله صار ذلك الم نوعا متميزراً عن سائر الا نواع » وهو الذى يسمى صورة 
نوعية » ويسمى طبيعية اذ ھی مبدأً أولى بالذات لكل قفر وثبات نہ 
الأجسام فقد ظهرت المغابرة بين الصورة والعرض وأنالقرة مها جميعا » وذلك 


ما أردثنا بيانه فى هذه المعدمة وال أل : 


HFK 4# 


2 القدمة الحادءة عشرهة E‏ عض الأشياء الى قوامها باجم 
و د الجسم 1 متقسمة e‏ 
الل يد 


( الشرح ) : اعل أن الأشياء التى لها تعلق بالجسم على قسمين » أحدهنا 
تفرم با جسم 0 ما ا أيضا لاه 
|١‏ نقامه ٤‏ 2 أقسام أ ار ۽ أحدها با ر e‏ 
انقسامه » وهو كل عرض يكون شائها فيه بحيث لا يفرض لاجم جزء إلا وفيه 
وثانيها مايتقوم يكسم ولا ازم عن اام الجسم أنقسامه 3 وهو كل عرض لا 
يكون شائما فى الجسم بل يكون من قبيل أطرافه أو عارضا له بسب أطرافه 
كالضطح واعغط والنقحلة فان هذه أعراض ف الجسم وله انم من انقسام الجسم 
أنقسامهاء» أما فى السطح.ة فى الك دون الياقيين » وأما فی اعاخط فنى العرض 
والسمك دون الطول . 


ومثال ما يكون 3 غارشا الحم بسيب أطرافه : الشكل العارض له بسي . 
السطح کاتر بيع فلن لايازم أن ينقسم بانقسام الجسم انقساما يكون كل وا 
من أجدائه تربيعا يخلاف القسم الأول » فانه إذا عرض للجسم المناون انق 
يازم منه | نقساماللون بحيث يكون كل واحد من أجزائه ملونا ء ولا ببعد أن يقال 
الشكل وإن لينقسم بانقسام الجسم إلىأجزاء عمائلة لسكلها ولكنة ينقسم بانقسا. 


حك هأ ممت 


فى الجلة وإن كان إلى أدزاء مخالفة لكلها . وثالئها ما يقوّم الجسم ويازم من 
اتقسام الجسم اتقسامه » هذا مثل اطرولىوالصورة الجسمية فالهمامقومتان الجسم 
ويازم من أنقسام الجسم نقسامهما » وذلك لأ نه إذا عرض الجسم | نقساموا نقصال 
فالقابل للانفصال ليس هو الاتصال المسمى ء لأن الاتصال ضد الاتقصال 
ولا يكون فى الشىء قوة قبول ضده البتة » و إذ ليس القابل للانتصال فى اطقيتة 
الصورة المسمية ف الجسم فالقابل له فيه إنماهو الميولى فقد ازم منورود الانقسام 
على الجسم وروده على الميولى » وأما الصورة المسمية قلا ككن أن تقبل القسمة 
الانتكاكة لما ذكرناه » ولكنها تقبل اله سمة الوهمية » والقسمة بحسب اختلاف 
الأعراض » فانه عكن أن يفرض ق الاتصال الجسمى ف الوم عى' غير شو *» 
وكذيك كن أن لصير بعضه علا ليعض الا عراش دون عض منه » سواءكانت 
تاتالا عراض إضافية أو غير إضافية فقد ازم أيضا منورود الانقسام على الجسم 
وروده على الصورة المسمية أعنى القسمة الوهمية وقسمة اختلاق الأعراض »> 
وأما القسمة الاتقكاكية فلا . ورابعها ما يقوم الجسم ولا يازم من ورود الانقسام 
على الجسم وروده على ذلك المقوم » هذا مثل العقل فانه علة لوجود الجسم کا 
ان بياته قى موضعه » وعلة وجود الشىء تكون مقوما له لا عالة » ولا يازم من 
انقسام الجسم أنةسام ما هو مقوم لوجوده وهو المقل . 

واعل 0 الفرق بين :تو م الهيولى والصورة للجسم و بين تقو بم العقل له من 
وجهين : أحدعا أن الميولى والصورة مقومتان للجسم بالمواصلة » والعقل مقوم له 
بالمبادنة » والثاتى أنهما مقومتان الجسم فى ماهيته » والعقل مقوم له فى وجوده أى 
علةأوبجوده »:وأسباب ماهية الثىء غير أسباب وجوده لا محالة » للآن أسباب 
الماهية إنما هى الذاتيات » وأسباب الوجود إنما هى العلل الناعلة مع الشرائط 


المتيرة: فن تأثيرها . 
(م + ه) 


م 
واعل أن صاحب الكتاب قرن ذكر النفس والعقل فى هنا الموضع وليست 
التفس علة لماهية الجسم من حيث هو جسم ولالوجوده » ولكثها كال أول 
للاجسام مكلة لحا فى فيض الياة وتوايعها من الحس وال ركة وغيرعما عليها » 
فهى مقومة للأجسام فى كالانها دون ماهيتها ووجودها ء ولا يازم من اتقسام 
الجسم انقسامها أعنى النفوس الجردة الت ليست هسم ولا جممانى کالنفوس 
الناطقة . وأما النفوس الجسمائية كالنفوس الليوانية والنباتية فيازم من انقسام 
الجسم اتقسامها فملىهذا الوجه ‏ وهو أن يراد بالنغس النفس المجردة فى كيل 
الجسم فى اخياة دون ماهيته ووجوده ‏ صح تمثيله بالنفس فى هذا اتنسمواش آعم ١‏ 
#©* خخ BB‏ 
« المقدمة الثانية عشرة : أن كل قوة نوجد شائعة في جسم ا 
متناهية لكون ذلك الجسم متناهيا » . 
( الشرح ) : اعم أن القوة من حيث هى هى مغابرة للنقدار الحسمى فهى 
فى حد اتا ليست بنات مقدار وإعا تتقدر عقدار الجسم » لكونها شائعة فى 
أجزائه » فلما تبين أن كل جسم فهو متناهى المقدار» والقوة مقدرة قدار الجسم 
بالعرض فقدارها إعا هو مقدار الجسم » فتكون متناهية المقدار أيضا كالحرارة 
لها تكون مقدره عدار الجسم إذ يوجد فى كل جزء من الجسم الخار جزء من 
الخرارة فتكون متناهية المقدار ضرورة . 
واعل أن الغائدة فى إثبات التنامى للقوى الجسمانية سب تناهى تهاها 
إنما هى إثبات التناهى فى البحر يكات الصادرة عنما ليثيت أن القوى البجسمانية 
لا تقوى عل أفعال غير متناهية » وف هذا فوائد كثيرة » وخصوصا فى إثبات 
الجردات کا سيأنى . فنحن لريد أن نبحث عنه ونبرهن على أن القوىالجممانية 


سد 


متناهية فى أفماها فنقول إن القوة لالم تكن فىحد ذانها ذا تكية فلا عمل عليها 
التناهى أو اللاتنامى - الذى يراد به العدول دون السلب ‏ الإذان مما ليسا من 
خواص الک إلا باعتبار تعلقهما يما يكون ذا كية » وذلك إما الجسم الذى هو 
لبا أو التحر بكات التى تصدر عتها . أما الأول ققد ذكرناه » وأما الكانى وهو 
أن يمل عليها التناهى أو اللاتناهى باعتبار التوى عليه فذلك عن ثلاثة أوجه : 
الشدة والعدة والمدة . مثال الشدة هو أن يكون أحد الراميين ا ا 
اتمادهها فى السافة والشروع فى الرى » ومثال العدة أنيكون أحد الراميين أ كثر 
عدا فى الرميات على التوالى » ومثال المدة هو أن يكون أحد الراميين أطول 
زمانا فى الرى إلى الجر سد الاتحاد فى الشروع » فلنبين أن القوى اسان 
متناهية بحسب هذه الوجوه الثلاثة أما حب الشدة فلآن القوة لو اشعد عر يكبا 
الجسم اشتدادا بغير نباية فما أن تقع تلك المركة فى زمان أولا فى زمان » 
والقسمان باطلان فيطل اللاتنامی سب الشدة . أما فساد القسم الأول فلان 
المركة كلا كانت أشد و أسرع فى مسافة معيئة کان زمانه أقصر فل كان فى زان 
لمكن فرض حركة أخرى قاطعة اتلك السافة العينة فى زمان أقصر من ذلك 
الزمان » فكانت تلك المركة أشد من الحركة المشتدة بغير نهاية خينشذ يازم 
انقطاع الحركة الغير المتناهية من الجانب الذى هى غير متناهية به فلا كون 
غير متناهية هذا خلف ..وأما فساد القسم الثالى فلآن كل حركة فبى على مسافة 
فتكرن الحركة إلى نصتها قبل الحركة إلى تماما فتسكون واقمة فى زمان فئبت 
تناهى القوى الجسمانية سب الشدة » وأما بيان تناهيما سب العدة والمدة فلآن 
تلك القوة إما أن تكون طبيعية » أو قسر ية فإن كانت طبيمية كان قبول الجسم 
الأ كبر لاتحر يك مثل قبول الجسم الأصغر » لته لا مساوقة فيهها تحر يك 
الطبيعى » بخلاف التحر يك القسرى فإن الجسمالاً كبر يكن أعصىعن قبولهمن 


الجسم الأصغر» فاذا حركت القوةجسمها حركات غير متناهية عدة ومدة » وحرك 
جزء تلاك القوة بعض ذلك الجسم من مبداً واحد قابا أن يكون حر يك الجزء 
متناهيا أو غير متناه » والثاتى محال و إلا لكان أثر بعض القوة مثل انر كلها وهو 
عمال » إذفى كل القوة ذلك الجزء وزيادة فكيف يمكن ذلك » وأنت تعل أن 
الجسم كذا كان أ كبر مقداراً كارت أقوى تأثيراً » فاعتيره بنأر صغيرة واخرئ 
كيرة فاذن مكون تأثير ذلك الجزء ءمتناهيا » لكن نسية الأثر إلىالآثر كنسبة 
المؤثر إلا ر قسبة متناه إلى متناه لاذ كرصاحبالكتاب : إنكل قوة جسم 
فانها متناهية لتناهى عله » فنسبة الأثر إلى الآثرنسية متناه إلى متناه ف:كون تلك 
الحركات متناهية عدة ومدة وهوالمطلوب» وأماإنكانتتلكالقوة قسرية فلنفرض 
أنهاحرك جسماحركات غيرمتناهية مدتوعدة منمبداً » ونفرض أنتلكالقوة بعينها 
تعرك يعض ذلك الجسم من ذلك المبداً بعينه فاما أنيكون تعر يكبا لبعضه مساويا 
تحر يك كلهوهوحاللأآن كله زيادة معاوقة من‌التحر يكالقسرى على ماق بمضة 
ولا يكون الشبىء مع غيره کهولا مع غيره » و إما أن يكون زائداً عليه فلابد م 
التفاوت > وذللك التفاوت إنما بظهر من الجانب الغير المتناهى لا حادهما فى الميداً 
فينقطع تحر كه لكله لكن نسبة كل الجسم إلى بعضه نسبة متناه إلى متناه 
لاثبت قىأولهذا الكتاب فنسبة التحر يك إلى التحر يك نسبة متناه إلى متناه 
ضرورة أن التغاوت فى التحر يك إنما هو يحسب تفاوت الممارقة بين الكل 
والجزء » فيكون تحر يك الجزء أيضا متناهيا قئبت تناهى القوى الجسمانية من 
الوجوه الثلاثة » وال أعل 1 


# HF 


« القدمة الثالثة عشرة :أنه عكن أن يكون شىء من أنواع 


التغير متصلا إلا ح ركة التقلة فقط » والدورية منها ¢ . 


١‏ الشرح) : اعل أن الغرض من تصحيم عنه المقدمة إنما هو إثبات أن 
الزمان إنما يستحفظ بال ركة الوضعية » وهى الخركة الدورية لاناسنبين فى المقدمة 
التى بعد هذه أن الزمان من اواحق المركة وأنه متصل داتم غير منقطء » 
وماعدا الحركة الوضعية من أنواع المركات والتغيرات منقطعة غير ا 
فيازم أن يكون الحافظ لازمان إنما هو المركة الدورية دون سائر أقواع 
المركات » و بيان ذلك هو أن التغير إما أن يكون دفعة أو لا دفمة » والتغير الذى 
يكون دفمة لا عكن أن يكون متصلا لآنه إن أحدث تغيراً واحداً فلا شك فىعدم 
الال وذواتة او إن أعدت رات كتير كل واه نتيا يننا أخرى فلا مك 
ضا أن يكون متصلا لان كل واحد منها حدث فى أن فاو اتصلت متوالية ازم 
تال الآنات وهو محال ا سيأنى . وأما التغير الذى لا يكون دفعة بل يكون على 
التدريج فهو ال ركة وقد بينا آنا إعا تقم فى أر بممقولات 3 والكيف والآين 
والوضع » فلنبين أنه لا يمكن أن يكون شىء من أنواعالمركات دائما إلا الحركة 
القى تقم فى مقولة الوضم > وهى المر كة الدور ية مها » أما الحركة فى مقولة الكيق 
وهو الاستحالة ‏ قلا نها ( عبارة ) عن أن يتغير الجسم من ضد إلى ضد 
مثل تغيره من: الحرارة إلى البرودة » ومن البياض إلى السواد » ومن الخوضة إلى 
الخلاوة يسيرا يسيراً , وكذا غيرها من الكيفيات » فيكو نكون | جس فی تلا لرا تب 
من التغير ممصوراً بين الحاصر بن » وها الكيفيتان اللتان إحداهما متحرك عنها » 
والأأخرى متحرك إليها قتكون الاستحالة مفتاهية ضرورة فقد ثبت أن الحركة فى 


جد لاقت 
مقولة الكيف جب أن تكون متناهية ٠‏ وأما الحركة فى مقولة الم كلفو 
والاضمحلال[فلاً هذه المر كة لاتنتقل عن الخركة فى مقولةالأبنفتتناهى بتناهيبا» 
و بيان أن الر كة فى الاين متناهية ومنقطعة غير متصلة هو أن الحركة فى الان 
هى ال ركة المستقيمة » وقد بينا قبل أن الجبات متناهية » فتكون كل حركة 
مسعقيمة أيضا متناهية » اقلم إلا أن يقال أن المتحرك إذا وصل إلىنهاية حركته 
رجم متحركا ء وکذا فى الجانب الآخر متصلة . 

فنقول يجب أن يكون بين كل حر كتين مستقيمتين سكون البتة فلا يمكن 
اتصال ار كات المستقيمة . بيانه : أن المتحرك إذا وصل إلى مباية حركته قن 
اميل الذى به ترك إليها يكون موجوداً معه عند الوصول إليها » لأن الميل هو 
هو العلة لذلك الوصول ‏ والعلة تكون موجودة مم وجود المماول فاذا ترك راجما 
فانها شحرك بميل آخر لأن الميل إلى ذلك الد لاركون عين الميل عن ذلك 
المد » لي الوصول إنما يحدث فى الاين بخلاف الحركة ء فانها إنها حدث فى 
الزمان » فيكون الميل الموصل ءوجوداً فى ذلك الأين » والميل الآخر إنما بحدث 
فى آن آخر لما ذكرنا أنالميلين لايجتممان » والميلأيضا آلى الوجود » لان الیل 
مغابر للحركة ۽ اعتيره بالزق المنفوخ المسكن حت الماء قسسراً » فانك مجدفيه .يلا 
محسوسا مع عدم الحركة فاذن الميلان إنما محدثان فى آنين » وبين .كل آنين 
.زءان » لأن تتالى الآنات عال » فبين فى الميلين زمان هو زمان السكون » 
فقد ثبت أن كل حركة مستقيمة فانها تنتهى يسكون » فلا يمكن أن تكون 
الحركات المستقيمة متصلة فالمركة التى يمكن أن تكون متصلة إنيا هى الاركة 
الدورية فهى التى قصلح أن نكون حافظة لازمان . 
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2 المقدمة الرابعة عشرة : أن المركة التقلة أقدم الحركات وأولما 
بالطبع لأن الكون والفساد تتقدمهما استحالة » والاستحالة قرب الحيل 
من المستحيل » ولا نمو ولا تقص إلا ويتقدمه كون وفساد » . 


( الشرح) : اعم أنه لايمكن أن يحدث شىء من أنواع المركات التق 
دَكرناها إلا وتسيقه حر كة النقلة وخصوصاً الوضعية منهاء ومنها الحركة الدوررية» 
بيانه هو أن المركة فى ال إن كانت موا فآنها عتاج إلى حركة النقلة ؛ وى 
حركة الأجزاء التى هى شيبهة بالغتذى بالقوة فتنتقل إليه » وتندرج فينه طولا 
وعرضا وعقا على تناسب محفوظ حتى ينمو المنتذى ويتحرك فى كيته إلى كال 
نشوئه وتهامه فإذن لا نمو إلا وتتقدمه حركة النقلة » وأما الذيول خلا نه لا بد وأن 
بتحلل شىء من أجزاء الذابل » حتى يتقلص هو ناقصا فى كيته إلى الذبول 
والاضحلال » والشىء المتحلل لا بد من أن ينفصل و يتحرك إلى مكان آخر» 
فاذا مالم تتحر ك تلك الأجراء المتحللة حركة النقلة لا يحصل الذبول » وأما 
التحلل والتكائف فالا لا ينفكان عن الإستحالة » إذا الثىء المتحلل يرق 
قوامه » والمتكاف يلل قوامه » ورقة القوام وغلظته كيفيتان » فاخن لا بد 
لمتحلل والمتسكائف من الاستحالة » وهى المركة فى الكيف » فلنيين أن 
الاستحالة لا توجد إلا بعد حركة النقلة . 


وبيانه أن المستحيل إما أن يستحيل بالطب أو بالقسر » والأول على قسمين 
أحدهما » استسالة البسائط بالطيع كاستحالة المء المسخن إلى البرودة » وثاقيهما 
استحالة المركبات بالطبح كاستحالة الحصرم من الموضة إلى الخلاوة . 


أما استحالة .البسائط بالطبع » فلاًنا يجب أن مكون خارجة عن الكيفية 
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الطبيعية حتى يمكن أن تردها طبائعها إلى تلك الكيفية » وخروجها عن الكيفيات 
الطبيعية لايكون يالطبم فلا بد منعزوض ميل قاسرعليها أولا لتحيلها الى الكينية 
الخارجة عن الطبم م مفارقته عنما لتعود طبائعها رادة أجسامها إلىالكيفيات الطبيعية 
كالماء يقرب منه النار فقسخنه ثم تبعد عنه فيعود إلى البرودة طيعا فتكون هذه 
الاستحالة قد تقدمبها قرب الحيل » و بعده من المستحيل » وهو حركة التقلة . 
وأما استحلة المركبات ء قلا مها إنماتكون يعد حصول التركيب من اجتاع 
أجسام مختلئة الطبائع مختلفة الأحياز الطبيعية » وذلك لا يتحصل إلا بحركة 
النقلة » وأما الاستحالة بالقسرء فلن القاسر من لوازم المقسور فهى فى اللقيقة 
استحالة بالطبع » وقد سبق الكلام فيه » و إن كان مغارةا فلا بد من قر به منه 
حى يمكنه أن يحيله قتثقدمه حر كة النقلة لا حالة . 
وأما قوله : الكونوالغسادتتقدمهما استحالة ء والاستحالة,تقدمها قرب الحيل 
من المستحيل » فقد عست أن الكون والفساد ليسأ من قبيل ال ر كات ولكنهامن 
قبيل المتغيرات التى تقع دقعة » فأراد أن يبين أنهما أيضا لا يتحققان إلا بعد 
حركة النقلة » وذلك لأنه تشيقهما استحالة عن الحيل »> وهى إنما محصل بازالة 
الكيفية الملايمة اذلك النوع بابراد ما يضادها منالكيفيات فيشتد استعداد المادة 
للاضلاع عن الصورة الأولى : وهوالفساد > والتليس بالصورةالثانية : وهو الكون 
وقد بينا أن الاستحالة محتاج إلى حر كة النقلة قيكون الكون والفساد مسبوقين 
أبضا حركة النقلة » وقد بينا فما سلف أن حركة النقلة المستقيمة منقطعة » فلا 
تكون هی السبب الأصل فى حدوث هذه التنيرات التى هى متصلةف المالم يجب 
أن يكون السبب الأصلى هو إلهركة المستديرة لإمسكان اتصاها ودوامباء فان 
ابس الستدير يطوف يحركته الدورية على جميع الأقسام القى ھی حشوه فبقم 
مناسبات بين الاجسام النيرة المركوزة فيه و بين الاجسام العنصرية » فيحصل 


بينهما التمل والاتقعال » و يحصل من ذلك استعداد المادة لان تفيض عليبا الصور 
من واهب الصور » ويتبعها سائر التغيرات » وهذه المركة أعنى المستديرة أشرف 
من سائر المركات لامها إا تعرض أوضوعها بعد عام جوهره » ويكون داعا على 
نسق واحدء فلا يازمها التفاوت مثل ما بازم اللركة المستقيبة » قانها إن كانت 
بالطبع فانها قشتد أخيراً » وإن كانت بالقسر انبا ضف فى الوسط وتضعف فى 
الأخيرء فتكزن المر كة المستقيمة متفاوتة »٠وأما‏ المستديرة فلا تتناوت أصلا إذا 
صدرت عن قوة واحدة » فالمركة المستدبرة أقدم اللركات بالطبع وأشرفها . 
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« واللقدمة الخامسة عشرة : أن الزمان عرض تابع لاح ركه و لازم 
ماء ولا وجد أحدها دون الآخرء فلا توجد حركة إلا فى زمان» 
ولا يسقل زمان إلامع الحركة » فكل مالا يوجد له حركة فليس هو 
بواقم نحت الزمان » . 

( الشرح) : اعل أن هذه المقدمة مشتملة على ثلاثة أحاث : أحدها فى 
بيان ماهية الزمان » وثانبها فى بيان كون الزمان مع الركة متلازمين لا ينفلك 
أحدها عن الآخر أصلاء وثائها فى بيان مالا يتحرك هانه لا يقم نحت 
الزمان . 

البحث الأول فى بيان ماعية الزمان : فنقول اختلف: الناس فى ماهينة 
الزمان على أر بمة مذاهب أحدها أنه موجود قا بنفسه غير جسم ولا جما ٠‏ 
وهو واجب الوجود لذاته » وثافما أنه جسم بحيط يميم أجسام العالمء وهو فلك 
معدل النهار ٠‏ وثالتها أنه حركة معدل التهارء ورابعها أنه مقدار الخركة من جهة 


یلت ا س 


التقدم والتأخر اللذين لا موتممان کا سيأبى شرحه » وهو اختيار أرسطو ومن 
تممه 3 وهذا هو الذى ذ ره صاحب الكتاب 3 لان مقدار الحركة عرض تابح 
ها فلنقرر هذا الرأى ء و بعد الفراغ مته فد كر شبه المذاهب الفاسدة مع أجو بنها 
فنقول : . 


آآخر متحرك فى تلك المسافة بذلك المتدار فلا شك ألما لو اتنقا فى الأأخذ اتتا 
فى الترك بالاتنباء إلى نباية تلك المسافة لو ابتداً الأول دون الثاتى ثم| بتدأ الثاتى 
أو رك معاء انه يكون بين أخذ الأول وتركه إمكان قطم مسافة أقل من مسافة 
الأول » والإمكان الثانى جزء منالإمكان الأول » فالامكان الأول امي مقدارى 
قأبل لاز يادة والنقصان وليس مقداراً قارالذات بل هو زائد ف الانقضاء إذ اولريكن 
منقضيا لمافات من الثالى شىء هوحاصل للا ول ؛ لام مامتعقانن‌السرعة والابتداء 
من نقطة واحدة من المسافة قسواءابتدئامما أوايتدا أحدها قبل الآخر فيازم أنتكون 
مسافة الثالى مثل مسافة الأول وليس كذلات » فاذن هو مقدار يكرن وجوده على 
سبيل التجدد والتقضى » فلا يكون هذا المقدار موجوداً قائما بنفسه لا يكون فى 
موضوعءلا قابينا أن جا ٠ه‏ متسجددة منقضية قلايد من موضوع كاسي أ ى بيان أ نكل 
حاد ثلا بدله من موضوع فيكوزله موضوع فلايخاو » إماأنيكونهذا المقدارمقداراً 
لذلك ا موضوع أو لطيثة فيه ¢ والأول من وجهين أحدها أن معدار الموضوع قار 
الذات » وهذا غير قار الذات » والثاتى هو أن مقدار الموضوع إذا زاد فاته يزيد 
“الموضوع بزيادته ولا يزيد الموضوع بزيادة هذا المقدار ء قان أبطأ المتحركين 
أظوطيا فى هذا المقدار ف مسافة معينة مم أنه قد يكون مقداره أصغر فليس هذا 


هيا لد 


مقدار الموضوع. فهو إذن مقدار ليئة فى الموضوع . فتلك الهيئة إما أن كور 
قأرة إلذات أو لار ون قارة الذات » والأول باطل بالوجبين المذ كورينء فبو 
إذن ٠قدارهيئة‏ غير قارة وهى ار كة » فالزمان هو مقدار اطركة لا من جبة 
أجراء المساقة فان أجراء مقدار المسافة قارة الذات » فتقدمها ثابت مع متأخرها 
إل هن جهة المتقدم الذى لايثبت مم المتأخر » ولا مجتمعان أ بدا من أجزاء المقدار 
الذى بینا أنه على سبيل التجدد والانقضاء » فظهر من هذا البحث ماهية الزمان 
وأته عرض تابع للحركة . 

البحث الثالى فى كون المركة والزمان متلازمين لا ينك أحدها عن الآخر 
بيانه هو أنه ظهر فى البحث الأول أن اازمان مقدار الحركة فلايمكن تق بدونها 
أما أنه لايمكن قق الحركة بدونه فلأن كل حركة فعى على مسافة مكل 
٠ساقة‏ فهى قابلة للاتقسام دامًا بناء على ننى الجزء قتكون الخركة إلى نصغها قيل 
الحر كة إلى آخرها فتكون واقعة فى زمان فقد ثبت تلازمهما . 

البحث الثالث فى بيان أن مالا يتحرك ولا يتغير فانه لا يقع نحت الزمان 
بيانه هو أن المراد من قولنا الثىء النلائى واقع فى الزمان هو أن وجوده مطابق 
للزمان » والزمان متحدد متمرم » فالمطابق له متحدد متصرم » وليس ذلك إلا 
الحر كة فالواقع فى الزمان وحته إنا هو المركة بالذات والمتحرك بالعرض» وهو 
الجسم وأعراضه فا لا يكون متحركا ولا متذيراً أصلالا بالذات ولا بالعرض فلا 
يكون واقماً حت الزمان » ولا يكون وجوده زمانيا » فلنذ کر شبه الخالنين . 

قال صاحب المذهب الأول » إن الزمان «وجود متى فرض عدمه لم منه 
محال » وکل ما يازم من فرض عدمه حال فهو واجب الوجود فالزمان واجب 
الوجود لذاته . بيان الصغرى أن الزمان موجود بالضرورة » لان كل أحد 5 
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بالضرورة أنه لم يكن موجؤفاً قبل ألف سنة » وأنه موجود الآن من كذا سنةمن 
عمره » والتصديق إذا كان ضروريا كانت أَجِرَارْهِ ضرؤرية » قالع بوجود الزمان 
ضرورى » ويازم من جرد فرض عدمدمحال » لآانه إذا فرض عدمه كان عدمه بعد 
وجوده ووجوده قبل عدمه بعدية وقبلية لا تجتيعان » والقبلية والبعدية اللتان 
لا تجتمعان نفس الزمان فيكون الزمان موجوداً عند عدمه » وهذا محال . 

وأما بيان الكيرى فظاهر ‏ إذ لا ممتى لواجب الوجود لذاته سوى ما يازم 
من فرض عدمه -- تظراً إلىذاته ‏ حال » فالزمان موجودواجب الوجود لذاته 
ا ا ا اعرد 
قاعم بنفسه ليس جسم N‏ 

وأمامن قال : بأن الزمان هو فلك مه_دل التبار » قا نه ك يأن قال : 
الزمان حيط يميم الحوادث » وفلك معدل النهار حيط بجميع الحوادث [ من 
الشكل الئان ] فالزمان هو فلك معدل النهار . 

وأما من قال : بأن الزسان » هو حركة فلك معدل النہار » فا نه زاد قى هذا 
الدليل شيا » فقال : الزمان حيط يجميع الحوادث ومتجدد متصرم وحركة 
فلك معدل النبارخيط يجميع الموادث متجدد ومتصرم » فالزمان حركة . 

الجواب عن الأول » هو أنا بينا أن الزمان غير قار الذات بل هو أبداً فى 
تجدد وتصرم » وواجب الوجود اذاته لا يكون كذلك . وعن الثانى أن قياس 
من الشكل الثالى » والقر ينة المركية من الموجبتين فيه لا تنتج » وعكس الكيرى 
جز لا يصلح أن يكون كبرى الشكل الأول . 

فإن قلت تجمل الكبرى سالية لينتج هكذا : ولا شىء غير ذلك معدل 
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البهار عحيط يجميع الوادت » ينتج فليس الزمان غير فلك معدل النهار . 
قلت حيئئذ تكون الكبرى ممنوعة ومنقوضة بحر كته وعقدار حركته . وعر: 
الثالث وجوه : أحدهاء ماذ كرناه جواباً عن الثاتى ء وثانيباء أن الزمان لا 
يوصف بالسرعة والبطء بل بالطول والقصر » والكركة توصف بهما فهو مغاير لما » 
وثالئها ء أنه يمكن أن توجد حركتان مما ولا يمكن أن يوجد زمانان مما 
ورابعها » أنا نفرض حركة من أول النهار إلى آخره بمقدار من السرعة » وتفرض 
حركة أخرى بذلك المقدار من السرعة من أول النهار إلى نصقه » فاطركة 
الأول مساوية لاثانية فى الماهية ولوازمها والسرعة المعينة » وتخالنها فى المقدار » 
ومعلوم أن خالئبالها إنيا هو بالزمان سب منحيث أنزمانها أطول فليس الزمان 
إلا مقدار الحركة التى لا يجتمع أجزاء متقدمها مع متأخرها : 
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« القدمة السادسة عشرة : مى أنكل ماليس يحسم فلا يعقل فيه 
تمد إلا أن کون قوة فى جسم » فتتمدد أشخاص تلك القوى بتعدد 
موادها وموضوعاتها . فتكذلك الأمور المفارقة الى ليست جسم ولا 
قوة في جسم لا يسقل فيبا تعدّد أصلاً » إلا بان تكون عللا 
ومعلولات » . 

(الشرح ) : المقصود من هينه المقدمة بيان أن كل ماهية نوعية :تمدد. 
الأشخاص التى ها فان سبب ذلك التعدد إِن) هو تعدد المواد وتغاير القوابل ‏ 
بيانه أن شخص تلك الماهية إما أن تكون نلك الماهية أو غيرها » فان كان هو 
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ھی فاا وجدت الماهية وجد ذلك الشخص بعينه فلا تكون أشخاصها متعددة 
بل يكون نوعہا فى شخصہا » والمفروض خلافه » و إن كانغيرها وهو من عوارضها 
فلا بد له من علة » فملته إما أن تكون تاك الماهية أو ما يكون حالا فيها » أوما 
يكون علا لها أومالا يكون حالا فيهاولا لا لما لكن له علاقة ما مع الماهية » أو 
مالا يكونله ذلك التسلق بالماهية أصلا . والقسم الأول محال » و إلا لكان نوعبا 
فى شخصها قلا يكون تمتها تعدد أشخاص وهوخلاف ما نحن فيه . والقسم الثاى 
أيضاً حال لأن شخص الال بعد تشخص الل بعدية بالذات فلا يكون هو علة 
لما هوقيله بالذات ٠‏ وأما القسم الثالث والرابع » فهها يحان » مثال القسم الثالث 
القوى الجسمانية من الاعر اض والصور » ومثال القع الرابع النفوس الناطقة فان 
هذه الأمورتتعدد وتتشخص سب تعدد متعلقانها 0 والأيدان للاستعداد 
الذى يحدث فيها . والق.م الخامس أيضاً حال » لان ما لابكونله تعلق بالماهية 
أصلا ولا بأشخاصما فنسبته إليها على السوية » فن الحال أن يقتضى عدا منها 
دون عدد إلا لسبب » فيعود التقسيم المذكور فيه » فلا بد من الإنتهاء إلى أحد 
قسمى الثالث والرابم » فقد حصل من هذا أن كل ماهية تعددت أشخاصها قتلاك 
الماهية ‏ إما مادية » كالقوى اللسمانية من الصور والأعراض » أو متعلقة بالمادة 
بضرب من التعلق كالنفوس الناطقة » قانجردات الصرفة والمغارقات الحضة لا 
. يمكن أن تتعدد أشخاصها البتة بل س تسكون أنواعها فى أشخاصها » إما بأن 
تكون تشخصا نفس ماهرتها كا فى حق واجب الوجود لذاته » أو بأن تكون 
ماهيته كافية ف قيضانها ونشخصها عن واجب الوجود » كاللواهر المقلية المنزهة 
عن التعلق بالمادة ء إِدْ لا تعدد فى الفاعل الأول - ولا اختلاف فى مايا 
ولیس ها قوابل ولا مايشبه الةوا بل ولا تتعدد فى أشخاصها التى. تكون نحت وع 
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واحد بل تكون أنواعها فى أشخاصها » نم يحصل التعدد فى سلس العلية الى 
مها تسكون علية بعضها لبعض فتحصل كثرة ولكنها لاتمكون تحت نوع واحد 
بل يكون كل واحد ءنہا نوعا مغابراً أغيره. 


تنبايد ليا 


ش « القدمة السام عشرة : هى أن كل متحرك فله محرك ضرورة 
إما خارج عنه »كالحجر بحركة اليد أو محركة فيه , كسم الميوان » 
فإنه مؤلف من عرك ومتحرك » ولذلك إذا مات وعدم منه امحرك 
و الس ده وو لتر لفت وهو كلتو فى ا 2 كان 
إلا أنه لا يتحرك تلك المركة ء فاما كان المعرك الموجود ف التحرك 
خفيا لا.رظهر للحس ظن بالحيوان إنه متحرك دون محرك » فكل 
متحرك يكون ع ركه فيه » فهو الذى يسمى الشتحرك من تلقائه » معناه : 
أن القوة اللحركة لما تحرك منه بالذات موجودة فى جاته » . 


(الشرح) : اعل أن هذا السكلام مشتمل على يحئين : أحدهماء فى بیان 
أن كل متحرك فله مرك غيره » وثانيهما - فى تقس احرك وتغير المتحرك من 
من تلقاته . 
۰ البحث الأول » فىبيان أن كل متحرك فله محرك غيره . دليله هو أن اسم 
إذا تحرك فما أن يتحرك لانه جسم أو لأنه جسم ما » والآول باطل من وجوه : 
أحدها ء هو أنه لو کان كذلك لكان كل جسم متتحركا دابا لان الملة إذا كانت 
دابع لكان المعلول داعا بدوامها » وليس كذلك ٠‏ وثانيها » أن اسم إن.كان 
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متحركا لانه جسم فلا يخاو إما أن يكون تاصياً إلى جهة معينة أو لا يكون » 
والأول ت باطل من وجهس : أحدههيا أنه ب أن سكن إدا وصل إليها 3 شد 
لاتكون الخكسمية وحدها علة لاحركة 0 و إلا لما سكن وقد فرضناه كذلكع 
وحن نرى الأجسام متحركة إلى جهات متقابلة كحركة النار إلى فوق وحركة 
الأرض إلى أسفل » و إما أن لايكون اسما متحرك قاصداً إلى جهة ممينة بل جاز 
أن يتحرك إلى أى جهة اتفقت » فليس ع ركه إلى بعض الجهات بأولىمنالمركة 
إلى سأر الجبات » فاما أن يتحرك دفعة إلى جات منتلفة فهو مال » أو لا 
متحرك إلى شىء منهأ 8 قلا بصباعح أن ون اس و حده ا لر که سا ¢ 
وثالتها ‏ لو كان الجسم يتحرك لاا نه جم لاستحال سكونه لأن ما بالذات دام 
بدوام الذات ٠.‏ وراعهيا داهو أن الجسم قال للحركة قلا يكون قاعلا ها لان 
القابل لا يكون هو القاعل . 

وأما القسم الثانى من أصل الكلام : وهو أن يكون الجسم إنمايتحرك لأنه 
جسم ماء خينئذ يكون الحرك تلك الخصوصية لا اجنم من حيث هو جسم ققد 
ظبر من هذا أن كل جسم متحرك انما ع رکه شیء غير كونه جمما » ولا ينقض 
هذا الأصل بالحيوان » فان القاعل لر کته هو التفس دون الحم » وهى صورة 
وراء الجسم » إمامجردة کا فى الإفسان او مقارنة لااد ا فى الحيوانات » لكن 
وهو حال 


اليحث اثثانى فى تقس الحرك » وتفسير المتحرك من تلقائه » فنقول : الحو . 
إما-أن يكون خارجا عن الجسم الذى بحرك » وهو التحر يك القسرى مث لحر يك 


الااشنان ا “أو يكون دأخلا فيه متعلتًا به » وهو إما آن يكون بالإرادة أو 
بالتسخير من غير إرادة » وعلى التقديرين قاما أن تكون تلك التحر بكأت متحدة 
على تسق وأحدء أو مختلفة فيحصلأربعة أقسام » وحن قد استوفينا فيه ال كلام 
فى القدمات السالفة قلا نعيدم . 


وأما تفسير المتحرك من تلقائه » فالمسكاء مختلفون فى استمال هذا الانظ 
قنهم من جمل المتحرك من تلتائه هو الذى له أن يتحرك بالطبع حركة غير تلك 
الحزكة الق هو بها متحرك » وتلك الركة مع ذلاك لاتكون عن سبب من 
جا فعل» بوهم من يبل النيات فى جملة المتجرك :+ ن تلقائه ويخرج النلك 
من أن يكون متحركا من ن تلقائه » وم مع ذلاك عنمون أن يخرج القللك من ذلك 
فليس هذا التفسير موافتا ارا يهم » ومنهم من واد على هذا التفسير قيداً آخرء 
aT‏ القيد مطلقا لم يكن الفلاك 
أيضا داخلا فى المتحرك من تلقائه » وإن أخدذ هكذا ‏ وهو أن يكون له مم ذلك 
أن لا يتحرك إذا شاء كان داخلا فيه مثل الفلك ء ولا يازم من صدق قولنا : إذا 
شاء أن لا يتحرك فانه لا يتحرك » إمكان أن يقم تلك المشيئةفيشاء أن لابتحرك 
وذلك لا" يلم من حدق الشرطية صدق الملية كا بينوه قى المنطق » ومهم من 
فسر المتحرك من تلقائه بالمتحرك الذى لا يكون سیب حركته خارجا عنه قاسراً 
بل .مكون إما داخللا فيه أو متعلا به » وهم الحققون منالكاء » فملى هذا يدخل 
فيه الفلك والتبات والميوان والبسائط المتحركة بالطبيعة » وخر عنه المركات 
القسر ية والعرضية » وهو الذى اشتاره صاحب الكتاب » ومهم من شرط فى 
هذا التفسير أن تكون تلك المركة بالإزادة فتخزج عنه المركات التسخير بة 
رهی حركة الله اي ا الطبيعية » وتبق املركات الفلكية 

(م- هع 
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واليوانية سب ؛ وأنت خير فى هذه الإطلاقات إذ لامشاحة فى الألفاط , 
و إن كان الأشيه هو ماذكره فى هذا الكتاب . 
¥ ¥ # 
« اللقدمة الثامنة عشرة : أن كل مامخرح من القوة إلى الفعل » 

فخرجه غيره » وهو شیء خارج عنه ضرورة ؛ لأنه لو كان اضرم فيه 
ولم يكن نة مانم لما وجد يالقوة وق ماء بل کان يكون بالةمل وا » 
فإ نكان خر جه فيه وكان له مانم فارتفع » فلا شلك أن مزيل المأنع هو 
الذى اجرج تلك ألقوة إلى القمل » قافهم هذا » . 

( الشيم ) : هذه مقدمة شريفة عظيمة النفع » محتها أسرار لطيفة» ومعان 
دقيقة فلنبسبط السكلام فيها فنقول : أنكلى ما بخرج من اثقوة إلى القعل يكون 
على ثلاث عساتب : 

الأولى : منها أن يكون ذلك الشىء معدوما فيصير موجوداً مثل أن الرارة 
ممدومة فى الماء ولكتيا قابلة لاوجود فاذا أوجدها الفاعل صارت موجودة فيه» 
فيقال إنها خرجج من القوة إلى الفعل . 

والثائية : هو أن يكون الشىء موجودا بالامل فى ذاته وعكن أن يكون له 
صفة ما إما صورة أو عرض ولكنها لا تكون موجودة فيه » فيقال لذلك. الشىء 
الموجوت بالفعل بحسب إمكان حصول تلك الصفةله : إنه يامودكذا فاذا ؤجدت 
له تلك .الصعة يقال : إنه صار بالتمل » مثلى الماء قائه موجود بالغمل فى ذاتهء» 
و ركن أن يتصيف بالخرارة فقبل وجودها له يقال : إن الماء حار بالقوة فاذا ويجدت 
لهيقال.: إنه.صار حار بالفعل . 


والثالثة أن يكون الشىء موجوداً بالذمل كامل الذات تام الصفات و يتك 
أن يحدث منه شىء آخر لا موجوداً فيه بل مفارةا عنه » فقبل حدوئه عنه يقال 
لذلك الموجود إنه فاعل شىء الآخر بالقوة فاذا حدث عنه يقال له صار قاعلا 
له بالفمل ي وهذا القسم عظم الشأن جد » والكلام فيه طويل » والاختلاف 
فيه كثير » ویبنی عليه كثير من أمهات المسائل : مثل حدوث العالم وقدمه . 


فلنتكلم أولا فى القسمين الأولين ثم نلوح إلى الثالث تلويما يليق يفا 
الموضع ونذ كر تمامه فى المقدمات الآتية إن شاء الله تمالى فنقول : كل ما رج 
من القوة إلى النءل على الوجهين الأولين فله مخرج يخرجه من القوة إلى الفعل » 
لأن ذلك الثىء ممكن لذاته ولحله » فنسبة الوجود والعدم إليه على السوية » 
فيحتاج إلى جح رجح وجوده على عدم » وم جح وجود الشىء على عدمه 
مخرج له من القوة لا محالة » وهفا المرجح الخرج قد يكون خارجا عن ذات ذلك 
الشىء الذى هو بالقوة كالنار بالنسية إلى الماء » وقد يكون داخلا فيه سارياء 
مثل القوى الطبيعية السكامئة فيها» والقسم الثالى إن لم يتخلف عنه تأثيره بأن 
يظل موجوداً بالفمل دائما » فلا يكون عله بالقوة فى وقت من الأوقات » وكلامنا 
فما يكون وقتا ما بالقوة ثم يخرج إلى الفمل » و إن تخلف عنه تأثيزه بأن لا يخرج 
ما هو فيه من القوة إلى القعل فلا شك أنه يكون ذلك التتخلف إما لقيام مانم أو 
لتقدان شرط فيحتاج إلى أمى خارج عنه زيل ذلك المانع» أو يحصل ذلك 
الشرط » فر يل المانع أو حصل الشرط الخارج يكون خرجا لذلك الخرج الذى 
هوف الشىء فى تأثيره من القوة إلى الغمل » كالقوى الطبيعية المنضجة لاقوا كه 
الكائنة فيبا إذا لم يحصل منها ذلك الإنضاج » إما لقيام مانم كبرد . 


مفجج 27" ء أو لفقدان شرط كسخونة الو فكل ما أزال ذلك لماع أوحصل 
هذا الشرط كالشمس إذا أمدتها بتسخين اللو فهو خرج للقوى الطبيعية فىتأثيره 
من القوة إلى الفعل على هذا يكون الخرج الآصلى ذلك الارج قإذن احرج للشىء 
عل الإطلاق من القوة إلى الفمل يكون خارجاً عنه داتماء وهقا هو ما أشار اليه 
شولة : وهو خارج عنه ضرورة 5 

وأما الوجه الثالث وهو أن يكون ذلك الشىء موجود الذات كامل الصنات 
فيحدث منه أثر بالقمل بعد أن كان بالقوة فذلكالأثر إما أن يكونق المادة كالصور 
والأعراض اللالة فيبا أو متعلقا بها بضرب هن التعلق » كالنفوس الناطقة أو لا 
يكون فى المادة ولا متعلقا بباء كالمقول المفازقة » والقسهان الأولان ممكنان إذا 
أعد تلك المادة معد فتستعد لثيل القيش » من ذلك الفاعل قيحدث فما ذلك 
الآثرء مثاله من الطبيءة أن الشمس موجودة بالفعل فياضة لانور لا 8 فيها ولا 
تعفر فى جبتها فى إعطاء النور فاذا لم يستغىء بها شىء فلقصور فى استعداده بأن 
لا يكون متلونا أو لا يكون ق مقابلتباء أو يكون بيته وبينها حجابء فاا أعده 
معد بأن يحصل له هذه الشرائط و يزيل عنه الموانم » فانه يفيض النورمن‌الشمس 
عليه من غير توقف ولا تخلف لكن هذا لا يوجب تغيراً فى الفاعل لان ذلك 
التخلف لم يكن لفوات أمر فى القاعل حتى يفسب إليه تغير بل لنقصان فى 
القوايل » وحدوث الصور والأعراض ف المادة السفلية “ ليس إلا على هذا 


)١( 5‏ وق الأصل : كبر مفحح » والصواب ما ذ كرناء لأن البرد عمل العّْر فحاً: 
غير ناضج ( ز) . 

)<( وهنا فى الأصل إقحام » بل التتقوس الناطةة كاليارى وملائيكته » وهذا 
خطأ صراح (ذ ) 


س هر مم 


الوجه » فان المركات الأآولية بىء هذه المادة لقبول تلك الأشياء فيحدث منهم 
قبها على حسب كل قابل ما يليق به من غير تغير فى الفاعل أصلا إذ لم يتخلف 
ما تخلف إلا لقصور فى القابل لا لقوات صفة فى الفاعل . 

وأما القسم الثالث وهو أن لايكون ذلكالحادث ف المادة ولامتعلقا بها ممأ نه 
لا يصح التغير على الفاعل الموجود الذات الكامل الصقات » فبل عكن هذا أو 
لا يمكن ؟ . فبعض ما سبق منافى المقدمات السالقة » وماسيأنى ف القدمات 
الآئية يعينك على الاطلاع على حګ هذا القسم وتتمة القسمين الآولين . 
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« القدمة التاسعة عشرة : أن كل ما لوجوده سل و 
الوجود ,اعتبار ذاته , لآنه إن حضرت أسبانه وجدء وإن لم حضر أو 
عدمت » أو تفيرت نسبتها ا موجبة لوجوده لم وجد » . 


( الشرح ) . اعم أن كل ماله سبب خانه باعتبار ذاته ممكن الوجود والمدم 
لاه إن يكن ممكن الوجود أو العدم نظر إلى ذاته فاما أن يكون واجب الوجود 
لذاته أو متنع الوجود لذاته لأنه لا واسطة بين الوجود والمدم قاذا لم يكن ابلا 
طا كان أحدهما متعينا إما الوجود أو المدم » فان كان الأول فهو واجب الوجود 
لذاته » و إن كان الثالى فهو ممتنع الوجود لذاته » وکل واحد منهما لا يمكن أن 
يكون له سبب » أما واجب الوجود لذاته فانهلا يرتفم بارتفاع الغير يكونه واجيا 
لذاته » وماله سبب يرتقم بارتفاع الغير وهو ذلك السبب واج بينهما متناقض » 
وأما الممتنع لذاته فلآن ماله سيب لابد أن يصير موجوداً بوجود ذلك السيب » 


جك انس 


والممتنم لڌاته لا بصیر موجودا اسكن كلامنا فما يكون له سبب فإڌن كل ماله 
منوب فهو باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم ( غ رآب ) عن قيولها أصلاء وإعا 
يوجد إذا وجد سبب وجوده مم الشرائط المتبرة فى ذلك التأثير فيجب وجوده 
به لا نه إن لم يجب وجوده بقى فيحد الاإمكان ولا يكون وجوده راجحا علىعدمه » 
ولا يكون وجوده أولى بالوقوع من عدمه فلا يصير موجوداً مع حضور سيبه 
الكامل فلا يكون سبي وجوده سببا لوجوده » هذا خلف » فإذا وجد سببه 
كاملا فى الشرائط المعتبرة فى التأثير وجب به وجود المسبب و إعا يعدم إذا عدم 
به أو إن وجد لكن عدمت الشرائط والجهات التى تمتير فى ذلك التأثير » 
وهذا هو المراد من قوله أو تغيرت لسينها الموجبة لوجوده » خيفئذ عتنع وجود 
المسيب قطما فقد حصل من هذا البحث أن كل ماله سيب فهو باعتبار وجود 
سببه واجب الوجود » وياعتبار ذاته مع قطم النظر عن وجود سييه وعدمة ممكن 
الوجود والعدم » واه أطادى شض . 
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« القدمة المشرون : أن كل واجس الوجود باعتبار ذاته لذاته » 


فلا سبي لوجوده وجه ولا حال » . 


(الشرح) اع أنهلايمكن أن يكونالشىءالواجب الوجود لذا تهله سيب به يوجد 
لأنا يشا فى المقدمة التى قبل هذه أن كل ماله سبب فإئه باعتبار ذاته ممكن الوجود 
والمدم ؤيازم من هذا بطريق عكس النقيض أن مالا يكون ممكن الوجود والعدم 
لذاته فلا بكون له سيب أصلا لمكن واجب الوجود لذاته لين ممكن الوجود 


— AY 


ولقائل أن يقول إتم بينم فى المقدمة التى قبل هذه المقدمة أن كل ماله 
سبب فإنه ممكن الوجود باغتبار ذاته » فتكون هذه المقدمة لازمة عنْها » بطريق 
عكس النقيض فلا حاجة إلى جلها مقدمة مستقلة ألا ترىأن كل مقسة وضعتموها 
فىهذا السكتاب » فانه نازم مثها لوازم كثيرة إما بطر يق عكس النقيض أو بغيره 
من الطرق المشهورة فى المتماق مث ل صدق العكس المستوى وكذي النقيض وغيرهما 
ولا يحتاج إلى أن تذكر تلاك اللوازم سمتقلة لامها تكون معلومة من أصمل المقدمة 
الموضوعة » فكنا عنالا يحتاج إلى ذكر هذه المقدمة مستقلة بعد وضم المقدمة 
السابقة ركا للتطويل . 

والاعتذار عنه أن هذه المقدمة لما كانت كثيرة الاستمال لكثرة وقوع 
الحاجة إامها فى المسائل التى تكلم فبا لا جر م أفردها بالذكر الشكون معلومة 
حاضرة فى النحن بالفمل ولا يحتاج إلى استنياطها من مقدمة أخرى فانه رعا 
لا ينتقل ذهن الناظر إلى عكس نقيض تلك المقدمة فيتوقف و صحة تلك المطالب 
وأما إذا كانت مذكورة بالاستقلال فإنه لاحل حيائذ توقف واشقباه . 

¥ د 

« القدمة الحادءة والمشرون : أن كل ع ےکی من معنيين ‏ فإن 
ذلك الت ركيب هو سبب وجوده على ماهو عليه ضرورة » فليس هو ` 
واج الو جود لذاته » لأن وجوده بو جود جزئيه وبا رکی ما » 1 

( الشرح>): اعم أن كل ماهية تكون مركبة من جزأين أو أ كث رمن ذلك 
فانه جب أن تكون ممكنة الوجود والعدم لاما » فلا يكون واجب الوجود 
لذاته مركا أصلاء بل بيجب أن يكون واحداً بسيطا متزهاً عن أغعاء التركيب ٠‏ 


سس هيه — 


بيانه أن كل مركب فان وجوده يكون حتاجا إلى وجود جرأبه » وجرژه غيره » 
فكل مركب فان وجوده حتاج إل غيره 4 وکل تاج إلى الخير فانه يرتغم 
بارتفاع ذلك الغير وكل ما يرتقع بارتفاع الغير فهو مكن لذاته . ينتج فكل مركب 
فيو مكن لذاتةفع ولاثىء من وجب الوحود لذاته عمکن لذاتهع ينتج فلاشىء 
ارک بواجب الوجود لذاته » قینعکس لاثىء من الواجب بذاته عركب 
فكل ماهو وا جب الوجود لذاته فذاته وحدة محضة منزهة عن ا!تأليف والت ركب 
وذلك ما أردنا بياته 8 
3 د عد 
« القدمة الثانية والمشرون : أن كل صني فهو ج کن 
معئيان ضرورة » وة ار اض شرو وأما العنيان المقومان له :5 
شادنه وصورتة » ا الأعراض: اللاحقة له : فال ¢ والشكل » 
والوضطع » 8 
( الشرح ) : اعلم أن اللتصود من هذه المقدمة إعا يتضعح ببيان مقامين » 
أحدهما فى عور الأجسام والثانى قىعوارض الا جسام » أما المقام الأول فنقول : 


. اختاف الممماء فى جوهر الجسم على -قسة مذاهب » وتفعييلها أن الجسم قديكون 
مركبا من أجسام عنتافة الطبائع كال عضاء الآلية ( المركئة ) من المفردة )١(‏ وهن 


() الآلة لأركة هى مثل الرأس والد والرجل ومحوها » والسبطة الفردة 
حى مثل العظام والغشاريف والأغصاب ومحوها' » والأخلاط هى الكيموشات 
الأر بع والأركان هي العناصر الأربعة عند الأقدمين ( ز ) 


AA — 


من الاخلاط الأر لم » وهى من الآركان الأرلعة ؛ وقد يكون ديطاء وهو مالا 
يكون كذلك لكنه قابل الانقسام ‏ إما بالنك والتفصيل أو باختلاف عرضين ا 
فى البلقة أو الوم والفرض فالا نامات الممكنة فيه إما أن تكون حاصلة بالفعل 
أو ياو وعل التقديرين اما أن تكون متناهية اي متناهية غصل أرئعة 
أقسام أحدها أن يقال أن هذه الانقسامات حاصلة ,لثمل وهى متناغية » وهذا 
على قسمين لان الاج اء الى بينبا تلاك الاشامات المتناعية بالقمل إما أن 
تسكون قابلة للانقسام بالقوة أو لا تكون » الأول مذهب دعقراطيس فونه كان 
قول بأن الاتنسامات الى نورد على الجسم البسيط حاصلة بالفمل وتنتهى إلى 
أجرّاء ' لا تقبل الاتقسام بالفعل بل بالقوة وها » وهى كر ية الشكل مهائلة الماعية 
والمقيقة » قاذا اجتدءعت حصلت الأجسام البسيطة ألا ؛ ے علها المركبات 
ثانيا» والثالى مذهب أ كثر المتكلمين فان عدم الجسم مركب من أجزاء هى 
حاصلة بالقمل وعى متناهية العدد » وتاك الأجزاء لا تقبل الانقسام بالل ولا 
بالقوة . وثائيها أن تلات الا نقسامات حاصلة با[ عل وهي غير متناهية » وهو مذهصمب 
جماعة من المتكلمين > وم نقر لسير من المستزلة . وئالئها أن تلك الانتسامات 
حاصلة بالقوة وهى متناهية » وهو مذهب شاذ لا أعرف أحدا ذهب إليه . 
ورابعبا أن تلاك الانقسامات بالتوة وهى غير متناعية وهو مذهب الحتقين ءن 
المكاء . وإيضاح هذا المذهب » هو أن اسم البسيط كاء واحد 0 
واحد فى اللقيقة کا هو عند الس إلا أنه قابل الاسام بالقوة إلى غير النهاية 
لا عمنى أنه تحصل أجزاء غير متناهية بالثمل ؛ فان ذلك عمال کا سيآ بل 
؟منى أنه لا يرد عليه فصل إلا ويمكن أن يرد عليه قصل آخر » وکل ما حصل 
بالقعل قانه يكون متناهيا حصوراً.» وافہم هذا المعنى منهم کا تفهمه من قولنا 
البارى تادر على إعجاد أشياء غير متناهية: إذ ایس ممناه أنه يوجد غدداً غير 


متثاه بل معتاة أنه لا يصل إلى إبجاد شىء إلا ومكنه أن يوجد بعده أشياء اخر 
مع أن كل ما صل قإته يكون متناهيا أبداً فكذا الجسم البسيط عندم تايل 
للانقسام إلى غير النهاية عست أنه لابرد عليه فصل إلا ويمكن بمده ورود فصل 
آخر عليه » مم أن كل ما يحصل يكون أبداً متناهيا وعددا ومقدارا » وهنا عو 
الأصل الذى يينى عليه إثيات كون الجسم مر كبا من الميولى والصورة » فلنذ كر 
أما يدل على تصحيعح هذا الرأى فنقول : لا يجوز أن قى الجدم فى القسمة 
إلى أجزاء لا تقبل الةسمة أصلا لا بالفعل ولا بالقوة و يدل عليه وجوه : 

أحدها : لوا تبت القسمة إلى أجزاء هذه عدتبا فلا خاو إما أن لامكن أن 
تتلا قأو يمكن فان لم يمكن لم يكن الجسم حاصلا من تأليفها وإن أمكن فلنفرض 
ثلاثة أجزاء متلاقية قاما أن يكون الزء الأوسط حاجيا للعارفين عن التلاق 
أو لا يكون فان کان حاحبا كان ما يلاق منه أحد الطرفين غير ١‏ يلاق الطرف 
الآخر » فيكون منقسما ء و إن لم جب كان كل واحد من الطرفين ملاقيا وط 
بالكلية ء إذ لولم يكن بالكلية لكان منقّسم » و إذا كان كذلات فلايز يد الثلاثة 
غلى حجم الواحد منها » فلايكون التركيب من مثل هده الاجزاء مقي 
لالححمية حاصلة من تركييها وقد وضعناه ا خلف . 

الثاتى : أن الصغحة امركبة منها إذا استنارت باشراق الشمس عليها كان 
الوجه المستئير مغابراً ما لا يكون كذلك فاتقسمت . 

الثالث : الجسم قد يكوزظله مثليه فيكون مثله من الغلل ظل نصف الجسم 
قاذا قرضنا هذا الجسم ع سكديا منعدد وتر > كانظله شفعا فکان له فصف هو ظل 
نصف اللسم ء فيكونهذا الجسم منقسما بقسمينمةساو بين فيكون قدا تقس مالجزء. 

الرابع : برهن أوقليدس بشكل العروش على أن وتر القائمة جذر مرب 


الضلمين المحيطين بها فاذا كان الضلعان الحيطان بالقائمة كل واحد مهما 
عكرة أجزاء كان وتر القائمة جذرا لابين » ليس للمابين جذر يح فلابد من 
أنةسام الجزء . 

انحاس : برهن أو قليدس على أن السطوح | اتوازية الأضلاع النى تكون 
على قاعدة واحدة وفى جبة واحدة وبين خطوط متوازية تكون مقساويةء» قاذا 
فرضنا سطحين هذه الصبفة وأحدها أربعة فى أربمة » فيكون م ركبا من ستة عشر 
جزءا » والآخر طوله من المشرق إلى المغرب فيلزم أن يكون السطح الثانى مركبا 
من ستة عشر جزءا وهو حال . 

إن قلت : وهذا لازم على صاحب الأصول أيضاً » لآن أحد السعلحين 
إذا كان شبراً نی شبر ء والآخر من المشر ق إلى للغرب فكيف کو نان متساو بين ? 
قلت : إذا كان أحد السطحين تاا على القاعدة والآخر مائلاء فكلا ازداد 
طول الثأقى نقص عرضه ء فلا استحالة فيه . 

السادس : لو كان الجزء حقا لكانت الحركة باطلة لكن الحركة حقة » 
فالجزء باطل . بيان الشرطية : إن التحرك من جزء إلى جزء حركته : إما على 
الأول » وهو محال ٍ لأنه عند الأول لم يتحرك بعد ء أو على الثالى » وهو أيضاً 
حال » لأنه عند وصوله إلى الثای مكون قدا تنبت حركته > لان المركة می 
سبب وصوله إلى مماسة الثاتى » فلا تكون هى هى فقد سحت الشرطية » لعن 
التالى فاسد بالضرورة » ققدم مثله ٠‏ , 


السابع : لو كانااجزء قا لكانت الدائرة باطلةء لكن الدائرة حقة فالحزء 
باطل . بيان الشرطية : هو أنه لوأ مكنت الدائرة حينئذ : إما أن تكو نالأجزاء 
الاملة فيها متلاقية الظواهر أو لاقكون » والثالى باطل » و إلا يحصل فى كل 


سس كاك سے 


جره شغل وفراغ » فيازم الإنقسام» هذا خلف . وإن كافت متلاقية الظواهر : 
أمكن أن تومل دائرة أخرى محيطة أو متصلة بها » فاما أن يرتكب على جزء من 
الدائرة الداخلة جزء من الدائرج الخارجة » أوجزءآن فصاعدا » والثانى غال و إلا 
ازم الإنقسام فى الجزء المرتكب عليه » والآول : شتفى أن کون عدد أجزاء 
الحارجة مثل عدد أجزاء الداخلة » وهكذا تفرض إحاطة دوا ر أخرى بهما ثالثة 
ورابعة إلى أن يى إلى حد حصل طوق مثل طوق الفلك الأعظم معأنه يكون 
عدد أجوائه شل عدد أجناء الدابرج الصغيرة التى فرضتاها أولا » وهذاحال . 

وأما بيان أن الدائرة حقة » هن وجبين » أحدهما : أنا ترى فى الحس ماهو 
فى الإستدارة كالداررة » فان كان فى الحقيقة كا هو عند الحس » فقد ثبعت الدارّةَ» 
و إن م يكن ف الحقيقة دائرة » بل يكون بم ضأجزائه أرفم » و بعضبا أخفض » 
قيكون قد حصل فيه فرج » فتلك الفرج إن كان لا يسم قيبا إلا مايكون أقل 
من جزء لزم الإنقسام » و إن کان لسسع مثل جواء ملا اها حتى حصل التساوی 
وتيت الذائرة » و إن كان يسم أ كثر من واحد » فان کان الذى يسم فيها عدا 
متتاهيا ملا نأها حت حصل التساوى » ب إن کان غير متناه كانت الفرج قابلة 
لانقسام يغير نباية » وهو باطللوجهين . أحدهما : أن أصحاب الجزء واققونا على 
فسادء » والثأنى . أن مقادير تلك الفرج متناهية ‏ لكونها محصورة بين تلك 
الأجزاء الشاخصة » وحصول المقدار عتدم : إماهو من تركيب أعداد تلك 
الأجزاء » فصغر المتدار وكبره : إنما هو بسبب كثرة الأأجزاء وقلتها فاذن هما 
متناسبان » لكن متادبر القرج متناعية » فالمدد الذى يسعباأ متناه . 


الوجه الثالى : هو ألا إذا أخذنا جا وأثيتنا أحد طر فيه فق موضع مخصوص 
من سطح وأدرنا الطرف الآخر إلى أن ينتبى إلى حيث ا بتدأنا تحر يكه > فلا 


شك أن موظم الطرف الثبت يصير مکزا لانحيط الذى يحصل من تركيب 
الطرف الآخر > ولا كان مقدار ذلك الجسم واحداً كانت نسبة المركد إلى 
جميع أجراء الخيط متساوبة ؛ فالسطح المحصور فى ذلك الحيط ء هوالداترة » ققد 
ظبر من هذا فساد مذهب من قال بأن الأجسام ع كه من أجزاء لا حرا 2 
يازم منه لضا فساد مذهب من قال : إن الجسم ينقسم بالفمل إلى غير النهاية ؛ 
ل نه پازمهم القول بكرن الجسم من أجزاء لا تتجراً » فان كانوا غير قاثلين به ¿ 
وذلك لا نهم يقولون : كل مايمكن من الإنقسام فى الجسم فهو حاصل بالتمل ع 
فينكس أنمكاس النقيض 0 كنقسم بالقعل 1 فليس عكن أ أن ينقسم < 
یسم اا کان ؟ رة بالفعل » وکل رة ابا عبارة عن آحاد > قف الجسم 1 
وكل واحد من تلات الأحاد لا قبل اللإتقسام بالفعل ولا بالقوة ٠‏ أما باشل اا 
فرضناه واحداً » فاو كان كثيراً بالفمل لما كان واحدا ء وأما بالقوة : فلا ا 
أن ما لیس عنقسم بالفمل فليس عكن أن ينقسم . فاذا أخذنا عددا متتاهياً من 
تنك الأجزاء : فلا شك أنه عكن تركيبما على وجه يحصل لذلك المجموع الأاقطار 
الثلاثة » وإلالم يكن تأليف مثل هذه الأجزاء مقيداً للمقدار » فلا يكون مقدار 
الجسم حاصلا من تركييها » هذا خلف . فإِذا ركيناها على الوجه المذ كور حصل 
جسم متناهى المقدار والعدد » وأيضاً يكون لهذا الجسم نسبة إلى سار الأجسام 
التى تظنون أنها مسكبة من أعداد غير متناهية » لآآنه ثبت أن جيم الأجسام 
متنا هى المقدار » بعضبا باحس » وما ليس عحسوس : قباليراهين الى سلفت 
فى المقدمة الآولى » قاذا كان ازدياد المقدار ونقصانه بحسب ازدياد العدد ونقصانه 
بان » فنسبة المقدار إلى المقدار هى نسبة متناه إلى متنأة » فقسبة. 
العدد إلى السدد نسبة متنا إلى متناه» قإقن اتقسام:الجسم باشل إلى غاز 


س 4 س 


اللهاية ياطل » ومذهب ديقراطيس أييماً باطل ء لآن تلك الأجزاء متساوية 
الماهية والمقيقة » أو عكن أن يوجد اثنان مها متساو هى الماهية والحقيقة » 
فيصح من نص كل اتنين مهما من الانصال الرافم للانتعمال مثل مابين نصنى 
الواحد مها » و بالمكس » وحينئذ ازم أن تكون تلك الا جزاء قابلة للانفسكاك 
والاتنصال » و إِذ ثبتت هذه المقدمات فلنبي ن كون الجسم كبا من الميولى 
والصورة » فنقول : لما ثبت أن الاتقسامات الممكنة فى الجسم غير متناهية » 
وئدت أن الانقسامات بالغمل متناهية ازم من جوع هاتين المقدمتين أن يكون 
لنا جسم يكون واحداً فى المقيقة » كأء هو عند إلمس تقطة ماء » قاذا ورد عليه 
الإتفصال ء فالقايل للاتقصال : لا عكن أن يكون هو الاتصالء لان الاتصال 
ضد الإنفصال » ولا بكرن فى الشىء أبداً قوة قبول ضده » لان القابل للشىء 
يكون موجودا عند وجود المقبول » والثىء لايق عند طريان ضده » فاذن 
القايل للانقصال ىق الجسم الذى هو متصل بذاته شىء وراء الاتصال وهوالقابل 
للاتصال والإنقصال جميعاً » فذلك القابل هو الميولى » والاتصال الحسمى هو 
الصورة » ومجوءهما هو الجسم » فهو إذن عىكي من أليولى والصورة » وهذا هو 
ما أردنا بياته فى المقام الأول . 

وأما المقام الثالى ‏ وهو النظر في العوارض القلاثة. التى ذ كرها , وهى : 
الكمء والشكل » والوضم . 

فاعلم : أن الجسم إذا خلى وطياعه. فانه لا يد وأن يحصل له مقدار ممين ». 
إذ الجسم بدون المقدار عمال ء و إذ لا قاسر حينتذ قذلك المقدار له طبيعى » 
وكذلاك الشكل ء. لأن الشكل عبارة عا بحيط يه حد أو حدود » والجسم لما 
لزم المتتباعى لزم حا أو حدوداً للا محالة » فيكون شكلا . 


س وھ 


وأما الوضم : فهو عبسارة عن الميئة الحاصلة لاجسم يسبب نسبة أجزائه » 
بجضها إلى بعض » ونسبتها إلى الأجييام | للجارجة عنه » ومعلوم أن كل جسم فل 
نسبة مخصوصة بين أ انه » ونسبة إلى سائر الأجسام من القرب والبعد » فال 
الحاصلة بسبب هاتين التسبتين هى الوضيزء فاذن كل جسم فانه لاايخاو من هذه 
الأعراض الثلاثة الى هى : الم » والشكل ؛ والوضع . 

و 
« القدمة الثالئة لثة والعشرون : E‏ ل ماهو بالقوة وله فى ذأيه 


إمكان ما » ققد : ن یوقت ماأن لا .بوجحد بالفعل «. 


( الشرح ) : اعلم أن هذه المقدمة موضوعها ( أن كل ماهو بالقوة ) وقد 
قيده بقوله ( وله فى ذاته إمكان ما ) : وتدوها ( فقد يمكن فى وقت ما أن لابوجد 
بانقعل ) . والمراد من قوله كل ماهو بالقوة . هو كل مايمكن أن يوجد بالفمل ول 
يوجد » وذلات لان القوة فى مقابلة القمل قى هذا الموضم » فلييست هى جرد 
الإمكان , بل هى عبارة عن أن يكون الشىء ممكن الوجود والعدم » ولا يكورك 
موجوداً » فاذا وجد يقال له : خرج من القوة إلى الثمل » فكون الشىء موجوهة 
بالقوة لا يصدق مع كونه موجودا بالفعل » وكونه ممكناً يصدق 0C‏ موجودا 
بالفعل » فاته إذا حدث لايصير واجبا لذاته » بل هو ممكن لذاته دايا قبل كونه 
موجودا بالقعل ومعه و بعده . 

إذا ثبت هذا قاعم أن على هذه المقدمة سؤالين » أحدهما أن قول : كل 
ما بالقوة » معناه كل ماهو ممكن الوجود » ولیس وجو د کا ذ كدناه » فالإمكان 


معاوم ومذ كور فيه قضمتاً فلما ذأ قبده صرة أخرى يقوله : وله فى ذاته إمَكان ماء 
وثانيهما أن حول القضية ينبغى أن يكون مغايراً لموضوعها » إذ لا فائدة فى جرد 
مكريْر الثىء ۽ وأن يكون خارجا عنه » و إلا لم يكن ثبوته فلموضوع مولا ء بأن 
يكونقضية تطلب سمتها بالبرهان. وكلامنا فى القضايا البرهانية » إذا نبت هذا » 
قنقول : المراد من الحمرل فى هذه القدمة وهو قوله : فقد عكن فى وقت ما أن 
لا وجد بالقمل . 


إما أن يكون إئبات الإمكان قبل خروجه إلى اشر ا أو بعده أو مطلتا» 
قان كان الأول كان مول القضية غير موضوعها أو داخلا فيه لأن المعنى من كون 
الشیء بالقوة هو كونه عبيث کن أن يوجد بالقعل وأن لايوجد ماذام لم يوجد» 
لحمل عليه على أحد الوجبين المذ كررين » وإن كان الثاتى فهو منقوض بالتغس 
التاطقة لأنها تكون بالقوة قبل دوث”© البدن وعند حصوله بوجد باشل > 
ومعاوم أن ذائها ممكنة فى جيم الأحوال » إذ الممكن لذاته لا يصير واجبا لذاته » 
ثم إنها لاکن فى وقت ما أن لا بوجد بالفمل لانه ثبت ف الحكة أنبا باقئة 

لا تتعدم » و إن انتقض المزاج وفسد اليدن » فلا كون هذه القضية سميحة على 
هذا الإطلاق » و إن كان الثالث فبو أيضا خال عن الفائدة لآن كل مقيد يصدق 
عليه مطاقه فكل ماهو بالقوة فإنه يصدق عليه أنه مكن أن لا يوجد بالفمل » 
وذلك معلوم ‏ بالضرورة لأنه فى وقت كونه بالقوة يصدق عليه أنه مكن أن 
لا يوجد بالفعل قلا حاجة إلى جعلها من المقدمات البرهاتية . 


)١(‏ لكون البدن آلة النفى قالنطق أعنى الإدراك فقبل | i‏ باليدن و ن 
إدراكها بالقوة € هو ظا XE‏ 


س ا س 


والجواب عن الأول أن المراد بالإمكلن هنا إنما هو إمكان الثبات والمّساد 
بعد خروج الشىء من القوة إلى الغمل وهو مغايرلإمكان الوجود والمدم نظر إلى ` 
ذات الممكن » ألا نرى أن النفس الناطقة بعد وجودها ليس ها إمكان الثبات 
والفساد إذ ليس لها إمكانالفساد فلا يكون لها إمكان التبات والمدم مع أنه مكنة 
الوجود والعدم نظراً إلى ذانها إذ لا تصير واجبة اذانها و إا يجب لوجوب علتبا 
لالذاتها . 

وعن الثاني أن المراد من قوله : فقد يمكن فى وقت ما أن لا يوجد هو أنه 
يعدم فى وقت ما يمد خروجه إلى الثمل » والنفض بالنفس الناطقة لا يتوجه لا 
ذكرنا أن المراد بالإمكان إها هو إمكان الثبات والفساد » وليس لانغس الناطقة 
هذا الإمكان فرصير تقر بر الدعوى فى هذه المقدمة هكذا : إن كان ماعو يالةوة 
وله إمكان الثبات والفساد بعد خروجه من القوة إلى التمل فائه لابد وأن يعدم فى 
وقت ماء وقد استعمل هذه المقدمة فى الفصل الذى (ذكرت) فيه أنه نظير رابع 
فلنى من <حلة دلائل التوحيد على الوجه الذىنلخحصناه فلنبرهن على نها فنقول : 


إن كل مایوجد بعد أن لم يكن فعدمه قبل وجوده ووجوده بعد عدمه قيلية 
لا تمع مم البعديه » وليست القبلية والبعدية نفس العدم لآن العدم قبل كالمدم 
بعد 3 وليس القيل هو البعد وی امور زاندج على عدم الشیء وو وده وي قا له 
لانفاوت بالزيادة والنقضنان وهى متكمة "° متصلة وذلك هو الزمان » فذن كل 
ما يوجد بعد أن لم يكن فانه حتاج إلى الزمان وقد سبق ف المقدمات الماضية أن 


)١(‏ والتكم هو ما يقبل القسمة بواسطة الكم وهو عمل الج كال جسم وال 
#وماهيل القسمة لذاته وهو تسم إلى منفصل ومتمل كاهو مشر و حف موضة(ذ) 3 


سر ب 


الزمان من لواحق الخركة > فكل حادث فبو محتاج إلى الحركة فاذا كان فيه 
إمكان الثبات والفساد أيضا فمل تقدير فساده يكون عدمه بعد وجوده على هل 
ما قلنا فى حدوئه فيكون فساده أيضا محتاجا إلى الزمان والحركة فيان أن مكون 
عمتاجا فى وجوده وثباته م تقول : . 

. احتياج مثل هذا الحادث إما أن .يكون إلى المركة مطلقا كينها اتنق 
أو إلى حركات معينة » والآول باطل » و إلا لدام وجوده بدوام ال ركة » وكلامنا 
فى الحادث الذى يكون وقتا ما بالقوة وإن كان احتياجه إلى حركات معينة 
قيلزع أن يكوت بحيث إذا انعدمت تلاك الحركات وانقضت فانه ينمدم هذا 
الحادث لأن وجوده من القاعل إنما كان بشرط تلك الحركات العينة فيتعدم 
عند انمدامها ضرورة » وذلك هو الا جل المقدر لكل حادث ف التدر الذى هو 
تقصيل القضاء الآلمى السابق فقد ثبت أن كل ما هو بالقوة إذا وجد وكان فى 
ذاته إمكان الثبات والفاد فائه لابد وأن يعدم فى وقت من الآوقات . 


#0 «+ 


« المقدمة الرابعة والمشروث : أن كل ماهو بالقوة شىء ما ء فهو 
دو مادخ شرو رة ٠‏ لأن الإمكان هر ف المادة ادا ¢ 


(الشرع) :اعم أن كل ما هو موجود بالقوة فله مادة تكون محلا کا 
قا بلة لاستعداده + 

والدليل عليه : أن كونه مکنا أمى موحود و إلا لم يكن ممكنا » وذلك 
اللإمكان له موضوغ » لانه من الأمورالاضافية » والأمور الاضافية لا تمقل ينغسها 
بدون المؤضوع فيكون له موضوع.. فذلك الموضوع إما أن يكون غير ذلك المكن 


الذى هو بالقوة » أو ما يكوري حلا فيه » أو ما يكون محلا له أو مالا يكون 
الا فيه ولا محلا له » والقسمان الاولان باطلان و إلا ازم قيام الموجوث بالمعدوم » 
والقسم اثالث حق وهو المادة » وذلك لالا لا تمنى بالادة سوى ما يكون شملا 
لإمكان الشىء الذى هو بالقوة كالنطفة بالفسبة إلى الإنسائية التى تتكون بالقوة 
فانها موضوعة لإمكالها قابلة لشروط استعدادها » وأما القسم الرابع وهو مثل أن 
يقال إمكان الشىء عبارة عن قدرة القادر على إيجاده » وهو أيضياً حال لان قدرة 
القادر بعد هذا الإإمكان» غانه يقال إن( يكن الشىء مکنا فى نفسه لا يكون الذاعل 
تادر عليه فلا يكون إمكان الشىء غير قدرة القادرعليه ضرورة » فقد ثبت أن كل 
ما هو بالقوة فهو ذو مأدة لا محالة » وجب أنيكون محققا عندك أا العطلااب احق 
أن صراد أرسطو من الإمكانفىهذا الموضوع إا هوأ لاستعدادالئام لحدوث الثىء 
مثل المزاج الاإنسافى وتوا بمه الى عدن فى مادته » أعنى التطفة ء وأما الإمكان 
الطلق الذى هو بسب الماهية » وهو أن تكون الماهية قابلة لاوجود والمدم فى 
الجلة سواء حصل استعداده التام أو ل يمحصل فليس راد له فى هذا المقام ۽ لأن 
هذا الامكان ليس مرا وجوديا » و إلا لكان نسبة الماهية إلى وجودها بالإمكان 
أيضاء إذ الإمكان لا يكون واجبا إذاته » لخينئذ يازم أنيكون للإمكان إمكان 
آخر » وكذا الكلام فى الإمكان الثانى والثالث ذاهبا إلى غير النهاية » وهو 
حال » فاذن هب أن يكون ماده بالإمكان هنا هو الإمكان الثالى, وهو 
الاستعداد التام الذى هو عبارة عن حصول الشرا نط وارتفاع الموائع ؛» كاستمد أد 
النطقة عزاجها ونوا بعها لاصورة الإنسانية » وقد فات هذا الشرح .عن المفسرين 
لكلام أرسعاو ء وتبعهم فى ذلك المتأخرون حتى اوا كلامه على الإمكان الأول 
وهو فاسد وعليه شكوك لايمكن التقصى عنما » فاعرف قدر ماتميئاك علا 


واحنظه » وتأمل فيه تسل من الشكوك التى تورد على الم الأول فى هذا الأصل 
المظيم الذى يبنى عليه كثير من أمبات المسائل ٠‏ 
¥#* 20#« 

« المقدمة الخامسة والمشرون : أن ميادئ” اودر أأركب 
المشخصى المادّة والصورةء ولا 5 من فاعل » أعنى : رکا حر“ 
الوضوع > حتى هيسأه لقبول الصورة » وهو العرك القريب البيىء 
لمادة شخص ماء فازم من هنا النظر ف الحركة والمحرك والمتحرك » 
وقد بين ف ىكل ذلك ما يلزم تبيينه » ون ص كلام أرسطو على أن المادة 
لا محرك ذاتها » وهذه هى القدمة المظيمة الدّاعية للبحث عن وجود 
امحرك الأوّل ء والله أعلم . » 

( الشرح ) : كل ما هو قابل لشى“ ومادة له فانه لا عكن أن يكون هو الفاعل 
اذلات الشى* . 

بيانه أن نسبة الشر* إلى الفاعل بالوجوب » لما بينا فى المقدمات الماضية أن 
العلول يجب وجوده عند وجود العلة » وأسبته إلى القابل إنا هى بالإإمكان 
لا بالوجوب » وخصوصا ف الصور والأعراض اامنصر ية » وذلك لأنه ليس القابل 
إلا كونه منتهيا لنيل وجود ذلك الشىء ء ولهذا فإنا إذا علمنا أن الثى* قابل لشىء 
خر ء فانه لايكون بمجرد هذا الم أن يحم عليه أن وجود المقبول حاصل له 
لا محالة . بليكون لنا أن بامكانوجوده هسب » أما إذاعلمنا أنفاعله التام 
موجود قلنا أن محم أن معلوله مو جود 6 فقد ثدست أنه لا يمكن ات كون الشىء 
الواحد قابلا وفاعلا معا ؛ فكل مادة لصورة » أو موضوع لعرض فان الحرك لما 
إلى قبول تلك الصورة أو العرض بالفمل شيء وراء تلك المادة وذلك الموضوع . 


١١١ —‏ يك 

فهذا شرح الس والعشر بن مقدمة التى صادر عليها صاحب الكتاب انتم 
الغرض الذى وضعها لأ جله والله الحادى بفضله من يشاء . وق خر الأصلالنقول 
عئة مأ لصه : 

وقد نقلته من فسخة تقلت من خط الصئف وقو بل عامهاء وصلى الله على 
سيدنا د وآله ويه أجدمين » والجد له رب العاللين » وذثلك 3 الأأربماء 
السابع والمشرين من شهر شعبان الكرم سنة سبع وسبعين وسماثة أحسن الله 
تقضمها فى خير وسلامة ثم الكتاب البارك إن شاء الله تعالى | ه . 


وكان إعسام طبه بتوفيق الله سيحانه 
ق8؟ جادی الآخرة سنة ۱۳۹۹« 
فمطبعة السعادة عجوار محانظة 
مص واد ولا وآخراً 


تصو نب : 
فى كد - ۷ : فلانه 2 . صوابه : فاه . 


وفى 59 -س ۱ : انه یکن . صوابة : أنه (لا)يمكن . 


تقدمة الكتاب لللسكوثرى ‏ شخصيات إسرائيلية هم أحداث فى تار ع الإسلام 

عبد الله ن ما وفتنه فى عبد عهان وی س تفرع اة الغلاة والعبيديين عنه 

أو عيى الإسفهاى ومرماه فى محلته فى الياسته لطائفة من الود 

أبن كموته البشدادي اللحد ااشهور - وكتابهتنقيح الأغعاث عن الللالثلات 

ابن ملكا والخلاف فيسب بإظبارءالإسلام ‏ خطورة قوله عل الله وإرادته 

موسى إن ميمون - سعيه فى انتشال اهود من عفيدة التشييه ‏ شرحه 
للدشئا س ورياسته لطائقة من الود س بط القول فالتوراة والتدود 

دلالة الحائرين تأليف ابن ميمون ‏ ومقدماما اس واامثبرون ‏ وأهميتها 
فى باب ااتمزيه 

شرح الفباسوف البارع الرئيس مد بن ألى بكر التبريزى ذه القدمات ل 
وأمية هتا الشر 

مفتتح الشرح ومطلع للقدمات المذكورة ‏ بطلان ادعاء القدم الزماق 
ف الكون 

اللقدمة الأولى س استحالةوجود عظم حسىلائهاية له برهانالتطبيقوالوازاة 

البرهان السامى ‏ والشكوك الوردة على كل والثيتون اقادر لا نهابة 
لما ب وبطلان مذاههم . ! 

المقدمة الثانية س استسالة وجود أجسام لا نهاية لما معا ‏ (الثالثة ) استحالة 
وجود علل ومعاولات لا نياية لها . 

( الرابعة ) دوق التعير بأربع من المفولات. الجوهر والكم والكيف والأين 

( الخامسة ) كل حركة تغير وخروج من القوة إلى الفعل ‏ أنواع الحركات 

: (السادسة) ما بالداتوما بالعرض وما بالقسر وما بالجزء من الحركات وأحكامها 

( السابعة ) اتقسام كل متغير # وانقسام كل متحرك ‏ وعدم حركة مالاينقسم 


س 


ساو نل 


( الثامنة ) كل ما يتحرك با مرض سكن ضرورة = (الناسمة ) تر يك الجسم 
لشىء يكون محركة ذلك الجسم 


0 ) کل ما يقال انه فى جسم لما راه بالج امرش وان قوام 


سم .به “كالصور الطبيعة 
) 00 عشرة ) ما قوامه بالجسم قد يتقسم بانقسام الجسم فسكون منقسا 
. بالعرش كالألوان » ونبءض القومات للجسم لا تنقسم بوجهكالمقل والنفس 

)۲( تناهى کل قوة توجد شايعة فى جسم لت القوى الجمائنة الاتقوى على 
أقعال غير متناهية ‏ الةوي ليست ذات كة فى حد ذاتها فلا تحمل علا 
التناهى أو اللاتناهي عدولا إلا باعتبار تعلقها عا يكون ذا كنية س تتاهى 
القوىا مانية ا الشدة والعذة والمدة . 

(19) عدم إمكان 0 ن شىء من ألو اع التغير متصلا سوىح ركه النقلة 3 خاصة 
الدورية متها س استحفاظ الزمان بالخركة الوضعية وهى الخركة الدورية 

)١4(‏ حركة النقلةأقدم الحركات  )١6(‏ كون الزمان عرضا تابعا للحركة 
وملازمته لما وجوه الخلاف ف الزمان ‏ والقارنة بين أدلة كر لفريق 

(95) كل ما ليس ا تعدد إلا بان كون قوة فى جسم س تعدد 
الاهيات النوعية بتعدد الأشخاص الى عتا . 

. كل متحرك فلهعحرك غيره  وتقسم التحرك وتفصيل الأقسام فى ذلك‎ )١0( 

(4؟) کل ما خرج من CR SEE ON‏ 
أسرار أوضحما الشارح . 

)۹( كل ما لوجوده سبب فهو کن الوجود لذاته  )١(‏ لا كوت 
لواجب الوجود لذاته سیب لوجوده.. 

(1) کل فک من معنان قان ذلان ال رکب هو ساب وجوده فلا کون 
واحب الوجود لداته . 


(؟5) كل جسم مد ترک من معنيين ضرورة وتاحقه أعراض ضرورة س 


د 


وى 


4 


AY 


هم 


To: www.al-mostafa.com 


